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y >‏ ليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه فَاحكم 
هم با pl de‏ عم la ote‏ ول 
ولو شاء الله تجملکم م واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا of ei‏ إِلَى الله 
مر جعکم جميم جمیعا id‏ ہما کم فيه DA‏ 62 وآن احکم ينهم ہما نل الله ولا تیم 
ام Bl alg‏ عن بد ما أل الإ يك op‏ تلا فاعلم نما يريد الله of‏ 
يصيبهم ببغض ذنوبهم OL‏ کشیرا من الئاس لفاسقون ED‏ أفحكم الجاهلية بیفون ومن 
أحسن من الله OS‏ قوم يُوقوت 4 [المائدة [or 2A:‏ 
| با جات ae‏ 
و ثم جعلتاله على شريعة من الأمر فَائبعْهًا ولا تتبع آهواء Y pill‏ یعلمون del‏ 
یفنوا عدك من الله یا ون الطالمین بعضهم أولياء بعص ay‏ ولي المتقین 63 هذا بصائر 
لاس وهدى ورحمة pl‏ یوفنون 4 [الماثیة : ۰۱۸ ۲۰] 
نان E‏ فت 
> وجعارا لله مها درا من الحرث وَالأنمام نصیبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا 
لشرقائنا فما OLS‏ رکالهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
یحکمون » [الانعام : ۲۱۳ 


بات 4 جا 
آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب الْعالمین 4 [الأعراف : 4 ۵] 


+} 


تقدیم 


إذا كانت الشريعة الإسلامية هي المٹھاج الإلهي لرعاية وتدبیر الا جتماع 
الانساني» في مختلف دوائر هذا الاجتماع: الفسردية. . والأسرية. . 
والاجتماعية. . والسياسية. . والاقتصادية. . والقیمیة ۰ . وفي دوائر النظم 
والحكومات. . وفي العلاقات والدواثر القومية. . والإقليمية. . والدولية. . ومع 
کل ذلك في شتون الدار الآخرة. . أي في سائر مئاحي dle‏ الغيب والشهادة. . 

ولأنها عقد وعهد الاستخلاف الالهي للونسان» كي ينهض بأمانة استعمار 
الأرض وفق ضوابطها وعلى هدى معالمهاظ ثم جعلناك ¿de‏ شريعة من الأمر add‏ ولا 

IA‏ ري ی صراط مستقیم دیا قیما مل 
إنراهيم حیقا DA‏ من امش کین 650 قُل إن صلاتي رنسكي ومحیاي ومماتي لله رب 
cali‏ © لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین ي . 

إذا كانت هذه هي فلسفة الشريعة الإسلامية. . ومقاصدها. . فان العلمانية 
dy pall‏ هي على النقيض من ذلك . . قهي عزل السماء عن الأرض» وتحریر العالم 
و الإنسان والاجتماع الإنساني من التدبير الالهی ومن حاكمية السماء» بدعوى أن 
العالم مکتف بذاته» وأن الإنسان هو سيد هذا الکون يدبر حياتهةبالعقل؛ 
Humes‏ دوما حاجة إلى رعاية أو تدبير من وراء الطبيعة وخارچ العالم الذي 
يعيش فيه . 

اقا كانت أمتنا الإسلامية قد عاشت قرون ما قبل الغزوة الاستعمارية فد في 
ظل ا حاکمیة الوحيدة والفريدة للشريعة الإسلامية» فكان تنوع مذاهبهاء وتمایز 
اجتهادات مجتهديها في إطار المرجعية الإسلامية دون سواها . . فان الغزوة 
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الاستعمارية الأوربية الحديثة لعالم الاسلام» والتي تميزت عن سابقتها الصليبية 
(۸9۔۹۰٥ھ/‏ ۱۰۹۹۔۱۷۹۱م) بامتلاكها فکرا وغوذجا حضاریاء لم تقف عند 
مقاصد احتلال الأرض ونھب الثروات» وإنما جعلت من احتلال العقل السبيل 
لشأييد وتأبيد احتلال الارض ونهب الثروات . . ولذلك» كان الإسلام عدوها 
الاول» لأنها قد رأت فيه الطاقة المحركة للأمة نحو التحرر الوطني : والعزة الوطنية 
والقومیف والتمایز الثقافي وا حضاري . . أي السياج الذي يحول بين عالم الإسلام 
وبين التبعية والذوبان في ثقافة وحضارة الاستعمار. . 

ولا كانت العلمانية الغربية تعني۔إذا هي طبقت في الجتمعات الإسلامية ‏ عزل 
الانسان المسلم عن هويته الاسلامية » وانفلاته من حاكمية شريعته الإلهية» وتحويل 
قبلة الأمة عن تراٹھا التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية 
الغربية » وفلسفتها التشريعية النفعية الدنيوية» ومنظومة قيمها التي تحرر «المصلحة» 
من #الاعتبار الشرعي». . لما كان الأمر ces‏ كانت العلمانية الغربية من أولى 
کتائب الاختراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين. . 

وفي هذه الدراسة ‏ على إیجازھا۔ وبعد بیان ما تعنيه الشريعة الإؤسلامية ‏ قصة 
الحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم والجتمعات الإسلامية بالعلمانية . . 
وموقف التيارات الفكرية المختلفة في بلادنا من هذا الاختراق . . 

لقد کان تحكيم الشريعة الا سلامية» ولايزال» هو الإعلان الإسلامي عن SEN‏ 
بعبودية GLUT‏ لله وحده» دون شريكء وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحد 
وسيد لكل شيء بعده وأنه خلیفة لله فی استعمار هذه الأرض» ينهض بأمانات 
الاستخلاف وفق الشريعة الالهیت التي هی بنود عقد وعهد الاستخلاف. . 

وكانت العلمائية الغربية» ولاتزال» هي عزل السماء عن الأرض وإحلال 
العقل الانساني محل الشرع الالهي» وانتزاع الإنسان لحاكمية الله . . وذلك فضلا 
عن أنهاء في العالم الإسلامي» هي الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية شيار التبعية 
للغرب الاستعماري» والذوبان في الحضارة الغربية الوضعية ا مادیةء التي أصابت 
إنسانها باللاأدرية والقتوط عندما حصرته فى هذه الحیأۃ الدئيا وحدها فجعلته حیوانا 
طبیعیاء بدلا من أن يكون ذلك الخلوق الرباني» الذي نفخ الله فيه من روحه» 
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alas,‏ على الملائكة المقربين» لذلك کان الاختیارالفکری بين الشريعة الإسلامية 
وبين العلمانية الغربية» هوالتجسيد للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال 
الفكري والوطني والشومی وا لحضاري وبين التبعية الفكرية وا حضاریة للمركزية 
الغربية والهيمنة الاستعمارية» التي حاولها ويحاولها الغرب الاستعماري مع أمتنا 
منذ بدء الغزوة الاستعمارية ا حدیثة وحتی هذه اللحظات . . 


وبقدر حطر القضية تكون الامال المعقودة على الرسالة التي تحملها صفحات هذا 


الکتاب . | 
الذي نسأل الله» سبحانه وتعالی» أن ينفع به. . إنه أفضل مسٹول وأكرم 
د تور 
des‏ عمارة 


۱ 
عن الشریعه الإسلامية 


٭ الشريعة لغق : هي مشرعة ا ماءء ومورد الشارية إلى الماء ا لجاري . 

ولقد استعیر مصطلح الشريعة للدلالة الاصطلاحية على كل طريقة موضوعة 
بوضع إلهي ثابتء جاءتنا بواأسطة نبي من الأثبياء ؛ عليهم الصلاة والسلام . 

فالشريعة . با معنى الاصطلاحي : هي ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكامء 
التي جاء بها نبي من الأنبياء . فهي وضع إلهي» وليست اجتھادا إنسانياء وهي 
ثابت ؛ ولیست متغيرأ . . 

٭ ولانها اوضع el‏ ثابت٢ء‏ فلقد ميرت عن ٦الفقه؟ء‏ الذي هو استهاد إنساني 
في إطار الشریعة الإلهية . . فهي ‏ أي الشريعة ‏ #ادين. . وأصول. . وئوابت*» 
بينما الفقه متطورء OY‏ فروع تواكب مستجدات الزنان والمكان والوقائع والمصالح 
والافهام. . ولذلك» كان الشارع للشريعة هو الله» سبحانه وتعسالى» الذي 
لايو صف «بالفقیه» e‏ وكان الرسول يكم ء مبینا للشريعة الالهية. . آما الفغیه 
فليس شارعا. . 

» والشريحة تشمل ما تعلق ابكيفية العمل؛ وتسمى فرعية وعملية ‏ ولها دون 
علم الفقه ‏ فهر علم الفروع . . كما تشمل الشريعة ماتعلق ابكيفية الاعتقاده - 
وتسمی أصلية واعتقادیة-ولها دون علم الأصول أصول الدين - الذي هو «علم 
الکلام! . . 

والاسلام : عقيدة وشريعة. . وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيدء الذي يفرد 
الذات الا لهية بالعبودية والأحدية في الذات والصفات A‏ والافعال» فإن 
الشريعة هي کل المعالم والضوابط والوصایا والأحكام والقیم والأخلاقيات آلتي 
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جاء بها الإسلام» ليستقيم بها السلم على طريق ومنهاج الوصول إلى حقیق 
الاعتقاد آندینی . . وهی ۰ بذلك: تشمل العبادات والعاملات el‏ سواء منها 
ماجاء في آيات وأحاديث الأحكام أو غيرها من الآيات والأحاديث . . بل إن ما 
قصه القرآن من قصص أو دعا إليه من نظر وتدبر وتفكيرء هي مصادر 
لاستخلاص المعالم التي تدخل في بناء الشريعة ومنارات طریقھاء التي تقيم المسلم 
على طريق الاعتقاد الإسلامي . . 

وکما تشمل الشريعة الأحکام الحزتية» التي يتهذب بها الإنسان المكلف. في كل 
أمور ومناحي العاش الدنيوي والمعاد الأخروي» فإنها شاملة LUIS‏ حكام 
الراجعة إلى النصوص الشرعية» مع تلك التي نص عليها الشارع . . فهي شاملة 
«للفعل؛ و «الترك؛ ا أمخوذین من النص الديني الصریح والأخوذین آیضا من 
دلالثه . . 

ASS نجد أن «الشریعة؟ وهي‎ ll العلاقة بين #الشريعة؛‎ bye 
Gi كالإيان بالله وكتبه ورسله  مسجازا. . ونجد‎ LUSH تطلق على الأصول‎ 
تطلق على الأصول حقيقة » وان أطلقت على الفروع والأحکام ال حزثیة فمن باب‎ 
. Hell 

وهذه الأصول أي «الملّة» هي التي اتحدت فيها رسالات كل الأنبياء» بینما 
مایزت هذه الرسالات في #الشرائع» أي في الأحكام Adsl‏ . 

»وإذا كانت الشريعة هی الطريق الشرعی الموصلة معاله وأحكامه إلى الاعتقاد 
بأصول الإيمان» فان «الشرعة؟ هي ابتسداء الطريق» أو هي الدین ذاته . . اما 
«المنهاج؟» فهو الطريق الواضحء أو هو الدلیل . . وفي القرآن الكريم : © وأنزلنا 
ليك الكتاب باحق an‏ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحکم بينهم ہما أنزل الله 
ولا تم أهواءهم عمًا جاءك من oul‏ لکل Chee‏ مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم 
جرک لبم مت الات ى رکم جما فيكم بنا 
کشم فيه تختلفون ٠'4‏ . . وفيما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما: «الشرعة : 
ماورد به القرآن» والمنهاج : ماورد به السنة» . . ۱ 


CA ress Ck} 
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ه ولقد دخلت في الشريعة الإسلامية ‏ شريعة الامة AE‏ أحكام جزئية كانت 
ضمن شرائع آم الرسالات السابقة» أقرها الإسلام - لاتفاقها مع فلسفتة التشریعیڈ۔ 
فأصبحت جزء! من شريعة الرسالة المحمدية» وفق قاعدة: شريعة من قبلنا شريعة 
لنا ما لم تنسخ. . وفي الشريعة الإسلامية آیضا أحكام جزئية كانت معروفة في 
الجاهلية» هي من بقايا الشرائع السماوية السابقة» أوما جاء ثمرة للصواب العقلي 
وا حکمة الإنسانية» أقرها الإسلام لاتساقها مع فلسفته في التشريم» وذلك انطلاقا 
من أن الرسالة ULI‏ جاءت مصدقة ومھیمئة على ميراث النبوات والرسالات 
والشرائع السابقة» ومتممةلمكارم الأخلاق» فهي متضمنة للصالح ما سبق» 
ومصححة لما تحرف منه » ومتجاوزة له أيضا. . 

٭ ولأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة اخاتمة» ولأنها عالمية . لعالية الإسلام - 
فلقد وقفت في التشريع للوقائع المتغيرة والمتطورة عند الا جمال والكليات وفلسفات 
الششريع ونظرياته وقواعدهء وذلك حتى تفتح الطريق دائما وأبدا أمام الفقه 
الإسلامي لتئمیة القائون الذي يواكب المتغيرات ويستجيب للمستجدات . . بینما 
قد وجدناها قد فصّلت الأحكام في الشوابت» التي ملت ضرورات إنسائية فطرية 
لا تتغایر بتغايز الزمان والمكان. من مثل : الضرورات الشمس : حفظ آلدین» 
والنفس» والعقل ؛ والعرض واللسب. والمال. ومن مثل : القيم وبذلك جمعت 
الشريعة بين ثبات الفلسفة الإسلامية في التشريع والتقنین » وبين تطور الفقه وأحكام 
الفروع والتخیرات» تلك التي اكتسبت وتكتسب إسلاميتها من التزامها بروح 
الشريعة ومقاصدهاء وحدود الله فيهاء وفلسفة الإسلام المتميزة في التشریع. . 

وإذا كانت الشرائع السابقة على الشريعة الحمدیة: قد جاءت بتفاصيل 
الأحكام. فلم تدع للعقل الإنساني مجالا في القانون. . وإذا كانت الشرائع 
الوضعية قد جعلت الانسان هو المشرع الأول للقانون» انطلاقا من أنه سيد الكون» 
وبحكم العلمالیة التي جعلت العالم مكتف بذاته عن أي تدبير سماوي أت من 
حارج هذا العالم: فإن الوسطية الجامعة للشريعة الإسلامية قد جعلتها : وضعا إلهيا 
للشوابت وفلسفة الششریع: واجتهادا بشريا في فروع الفقه ومشغیرات الواقم 
وامصالح بحکم الزمان والکان . ۱ 


»وفي الشريعة الإسلامية» ارتبطت القيم والمقاصد الأخلاقية بكل o‏ 
فتميزت فيها #المصلحة» ب«الاعتبار الشرعي؟» ولم تفصل عن القہم والاخلاق : 
كما حدث في المنظومات القانونية الرومائیة واللاتينية تينية التي تخیت ضبط حركة الواقع 
و تفس المصلحة والنفعة الانسانية» بالعنی الدنيوي» غير الملتزم بأحكام الدين 
وحدود الله وقیم الأخلاق . فمنطلقات النظومات القانونية الوضعية هي العامة و 
#الواقع»-عالم الشهادة وحقائق وفوانین علومه . . ہینما تضیف منطلقات الفقه 
ام سلامي في المعاملات إلى ذلك عالم الغیب ووحي الله وشریعته السماوية . . 

RO‏ النظومات القائونية الوضعية» في معاییر «التحسین والتُقبيح4: 
عند «العقل الجرد» و لا حواس وتجاربها»: پینما يضيف ا ٹھاج ام سلامي إلى هذه 
العاییر «للتحسین والتقبیح» د معیار #الشرع» بأوامره ونواهیه» وذلك انطلاقا من 
میز النظرة الاسلامية إلى مكانة الانسان- صاحب العقل» و االتسجربة».في هذا 
الکون . . فهو خليفة لله سبحانه وتعالی > في استعمار الارض ٠‏ محکوم عقله 
وجربتهوهما نسبیتا العلم وال دراك-بحدود وحقوق الله » الذي استخلفه 
وبالعلم الالهي الكلي والطلق والصیط . . ومن هذا العلم الالهي الشسريعسة 
الاسلامية» التي هي بلود عقد وعهد الاستخلاف . . تميز اللهاج الإسلامي بنظرية 
الاستخلاف هذه في مواجهة النهاج الوضعي الذي رأى الانسان سيدا للکون» 
ولیس خلیفة لسید الکون . . ووضحت معالم هذا التمیز منذ فجر احتكاك حضارتنا 
الإسلامية بالفلسفة الوضعية الأوربية ومذهبها في التحسین والتقبیح . . فکتب 
رفاعة رافع الطهطاوي YSU‏ ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۰۱ ۔۱۸۷۳م) عن هذه القلسفة» 
كما رأها في باریس : الإن Jal‏ هذه المدينة إنما له من دين النصرانیة الاسم فقط» حيث 
لا يتبع دينه» ولا غيمرة له عليه» بل هو من الفرق الحسة والمقببحة بالعقل. أو 
فرقة من الإباحيين الذين يقولون: إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب. . ولذلك» فهو 
لا بصدق بشىء مما في كتب أهل الکتاب؛ خروجہ عن الأمور الطبيعية..». 


وبعد أن عرض الطهطاوي لهذه Le ll‏ الوضعیةء في النظر للؤنسان والكون 
oo) gladly‏ قدم البديل الإسلامي» فقال : إن تحسین التواميس الطبيعية Y‏ يعتد به إلا 
إذأ oy yf‏ الشارع.. والتکالیف الشرعية والسپاسیةڈ التي علیسها مدار نظام العالم» 


۱ 


مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع والشبھات: OY‏ الشريعة 
والسياسة مبنيتان على الحكمة المسقولة لنا أو التعبدية التي يعلم حكمتها الولی 
مسبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما یحسنه السقل أو يقسحه إلا إذا ورد الٹسرع 
بتحسيئه أو تشسیحه. . ولا عبرة بالتفوس القاصرة؛ الذي حکموا عقولهم با اكتسبوه 
من خواطر التي رکشوا إليها حسینا وتقسيحاء وظنوا أنهم فازوا بالقصود. بسعدى 
ا حدود.. فينبغي تعليم النفوس السیاسة بطرق الشرے: لا بطرق العقول الجردة»'.. 


فنظرية الاستخلاف الا سلامية > تقتضي حاكمية الشريعة الإلهية للفقه والقانون» 
أي far‏ سلطة الامة وسلطان الاجتهاد الاسلامي فی (طار حاكمية السماء وا حلال 
وا حرام اللذین قررهما نبأ السماء العظیم . . 

٭ ولقد ظلت الشريعة الإسلامية في التطور الصاریخی والمضاري للامة 
الاسلامیة ۔متفردة بالمرجعية وا حاکمیةء في قضاء الأمة» وفقههاء واجتهادات 
مجتهدیها وتجدید مسجدديهاء دون شريك أو مزاحم لها في هذه المرجعية» منذ 
ظهور الإسلام إلى أن وفد القانون الوضعي » ذو الفلسفة الغربية الوضعية في 
التشريع » إلى كثير من البلاد الاسلامیت في ركاب النفوذ والغزو الاستعماري 
الغربي ا حدیث لعالم الإسلام» فزاحم الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها في كثير 
من المؤسسات ا حقوقیة والجالس التشريعية والدوائر القضائیة . . الأمر الذي جعل 
الدعوة إلى استرجاع كامل حاکمیة الشريعة الإسلامية واحدة من مقاصد دعوات 
اليقظة والاحیاء والتجدید في تاریخنا الإسلامي الحديث والمعاصرهء وذلك طلبا 
لتحریر العقل والواقع الإسلاميين من هذا الاختراق القانوني والاحتلال التشريعي 
الخالف. في فلسفته والكثير من أحكامه ‏ للمنظومة الإسلامية في الششریم 
والتقئين . . 

كما اصیحت الدعوة إلى الا جتهاد الد سلاميی المعاصر » الذي يستئيط من 
الأصول والبادی الشرعية» الأحكام التي تحكم حركة الواقع ا حدید ومستجداتهء 


TAY TAVA ۷۲ ٣۳٣٣ [الأعمال الكامئة لرفاعة الطهطاوي] ج۲ ص 194( ۰ء ۹ء‎ )١( 
, دراسة وشتیق : د. معمد عمارة . طبعة بيروت عام 1۹۷۲م‎ 


اصبحت هذه الدعوة هي الأخرى» مطلبا من مطالب الأمة» التي ترید الاحتکام 
إلى شریعتھاء مع مواكبة الواقع ا حدید بغقه إسلامي جدید . . 

LAYS‏ هذه الهمة » وتعبيد طريقهاء برزت الدعوة لتقنين تراث الفقه الم سلامي 
في أحكام المعاسلات» لتتحول ثروته الغنية وکنوزه العبقریة إلى منظومة قانونية 
حديثة ومعاصرۃء ومضہوطة: لا الفراغ الذي حاول الغزو القانوني الوضعي 
ملأه» وتسد المنافذ التي پتسلل منها هذا الوافد الغريب» Laly‏ ليحرك هذا التقنین ۔ 
مع الدراسات القانونية القارنة۔العقل المسلم لاجتهادات معاصرة تقدم الحلول 
المبتكرة للمستجدات التي لم يعرفها الأقدمون. . 


ie جر‎ 


هذا عن الشريعة SS‏ خامة لشرائع السماء إلى 
الرسل والأنبياء . . والتي ازدهرت في ظلال حاكميتها حضارتنا الإسلامية» وظلت 
متفردة بالحاكمية في مجتمعات المسلمين نحو ثلاثة عشر قرناء كانت أمتنا في أغلب 
فرونها العالم الأول على ظهر هذا الكوكب الذي فيه نعيش. . 


۲ 
Aad All وهن العلمانية‎ 


اٹسطلح۔۔ وملايسات التشأة: 

#العلمانية»» هو الترجمة التي شاعت . بمصر وا مشرق العربي ‏ للكلمة 
الإنجليزية SECU LARISM‏ . . بمعلي الدنيوي. . والعاني. . والواقعي- من 
الدنيا والعالم والواقع-القابل «للمقدس* أي الديني الكهنوتي» النائب عن 
السماءء والستکر لسلطتھا: وا مالك لفانیحها والتارق للطبيعة وستها sills‏ 
قدس الدنيا قداسة الدين» وثبت متغيراتهاء العلمية والقانونية والاجتماعية» ثبات 
Ma!‏ ۱ 

ولان هذا هو معنى الصطلح: في نشأته وملابساته الأوربية ‏ النزعة الدنيوية ؛ 
والذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله؛ وليس بشريعة من ورائه ‏ فلقد کان 
قياس المصدر هو «العالیة أو «العالائیة». . لکن صورته غير القياسية ‏ #العلمانية4- 
هي التي قُدر لها الشیوع والانتشار . ۱ 

والعلمانية» كنزعة في تدبیر العالم» وكمذهب في المرجعية الدلیویة لشٹون 
العمران ال نسالی » لا یکن فهمها ‏ ومن ثم فهم الموقف الإسلامي منها- بمعزل عن 
الملابسات الأوربية» لنشاتها فی إطار الحضارة dy‏ السیحیةء بجذورها ال غريقية 
الفلسفية» وتراٹھا الروماني القانوني؛ والإضافة المسيحية لهذه ا لحجذور ودئك 
إلتراث . . 

وإذ کان التشصیل في هذه القضايا هو نما cr‏ هذه الدراسة عن أفاقها 
ومقاصدها. , فإننا نكتفي بالاشارة إلى بعض القضايا في شيء من الریجاز : 





zul, “pl ۷۰۵ أنظر في ذلك : [معجم العلوم الاجتماعية] وضع مجمم اللغة العريية  القاهرة‎ OY) 
علم الاجتمام] إشراف د, عاطف غیث۔ طبعة القاهرة ۹۷۹م . وش محمد البهي [العلمالیة‎ 
, طبعة القاهرة 51/5 ام‎ A والإسلام بين الفكر والتطبیق] ص۰۷‎ 


۷ 


ه لقد ظلت المسيحية» منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في للجتمعات 
الأوربية : دینا Y‏ دولة» وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع مرجعية قانونية ولا نظاما 
للحكمء ورسالة مكرسة خلاص الروح؛ تدع ما لقیسصر لقيصر ومالله لله. . 
وظلت رسالة کنیستها خاصة ias‏ السماءء لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانین 
تنظيم الاجتماع الہشريی؛ في السياسة والاجتماع والاشتسصاد وعلومپا 
ومعارفھا. . 

وعبر هذه القرون» حکمت العلاقة بين الكنيسة والدولة- أي الدين والمجتمع 
نظرية #ألسيفين؟ Theory of the Two Swords‏ - أي السیفب rs‏ أو السلطة 
الدينية للکنیسة - والسیف الزمني - آو السلطة المدنية للدولة . . 

قلما حدث وتجاوزت الكئيسة حدود رسالة الروح ومملكة السماء: فاغٹصبت 
السلطة الزمنية أيضاء أضفت على الدنيا قداسة الدین» وثبتت متغيرات الاجتماع 
الإنساني ثبات الدين » فدخلت بالجتمعات الأوربية مرحلة ا مود والانحطاط 
وعصورها المظلمة. . وسادت في تلك ا حقہة نظرية «السیف الواحد؟ Theory of‏ 
one Swor‏ أي السلطة الجامعة بين الديني والمدني» سواء تولاها #البابوات- 
الأباطرة؟ أو الملوك الذين یولیسهم ويباركهم البابوات- وعرف هلا النظام» في 
التاریخ الأوربي ء ANG‏ للملوك «Divine Right of the Kings‏ 

aye‏ مواجهة هذا النظامء وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته. 
التي قدست الدولة وحكامها. . وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها۔ كانت 
(الثورة العلمانية» التي فجرتها فلسفة التنوير الأوربي» والتي أقامت قطيعة معرفية 
مع فلسفة الحكم الكهنوتي» وأسست النزعة العلمانية الحديئة على التراث الأوربي 
القديم وعلی عقلانية التنویر الأوربي الحديث؛ التي أحلّت «العقل» و«التجربة» 
محل االدین؟ وداللاهوت! + 

لقد أعادت «الثورة العلمانیة» الکنیسة إلى حدودها الأولى : خلاص الروح 
ومملكة السماء. وجعل مالقيصر لقيصر من دون الله! , . وجعل a Bl‏ 


(١)انظر[موسوعة‏ العلوم السياسية] الجلد الأول_مادة «سق ا حکم الإلهي؛ . طبعة جامعة الكويت 
عام E‏ 19%¿ 


YA 


وۃالتحربةاء دون «الدين».. و«اللاهوت* ال pr‏ في تدبير شئون العمران الإ نساني» 
أي عزل السماء» عن «الأرض»» انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته تدبره 
الأسباب المخلوقة في ظواهره ol By‏ وطبيعته؛ دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير 
شرعي نازل نما وراء الطبيصة والعالم.. فالعلمانيسة» هي: جعل المرجعية في تدہیر 
العالم إنسانية خالصة ومن داخل العالم: دوغا تدخل من شريعة سماوية هي وحي 
من الله المفارق لهذا العالم.. 

ولقد عرفت العلمانية الأوربية غير التيار الادي الملحد . تبارا مؤمنا بالله» 
استطاع فالاسفته. من أمشال هربز ۱٥۱۸۸[ Hobbes‏ ۔۔ ۹ ۷٦۱ع]‏ ولوك Loke‏ 
Le 1117. ٦٦١١] Leibniz zu Js Le ۱۷ ۱ ١! a‏ وروسسو Rousseau‏ 
Lo ۱۷۷۸ VW Y]‏ ولی‌سنج Lessing‏ ۱۷۲۹ ۔ La 1۸۷١‏ الصوفسیق بين الإيمان 
بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته» فتحصر تدبير 
الاجتماع البشري في سلطة البشر التحررة من شريعة الله . . وكان هذا التوفيق 
مؤسسا على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية . . فالله» فى التصور 
الارسطي واحد» مفارق للعالمء وخالق له. . لکنه قد أودع في العالم والطبيعة 
الأسباب التي تدبرهما تدبیرا ذاتياء دونما حاجة إلى تدخل إلهي : أو رعاية إلهية 
فیما بعد مرحلة الخلق «فالحركة توجد فى الشىء بذاته ولذاته» Y‏ من حیث إن شتا 
خارجيا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة» و«عناية الله موقوفة على ذاته» ولا تدخل 
له في الأحداث الحزثية في العالم والطبیعة»*. . فالعالم مكتف بذاته» تدبرہ 
الأسباب الودعة فيه وهو وحده مصدر المعرفة الحقة» ALLEN‏ للبرهنة والتعليل» 
وتدبير الدنیا مرجعيته الإنسان ‏ بالعقل والتجربة دون رعاية أو تدبير أو تدخل من 
السماء. هكذ! استندت العلمانيق في تأسيس ادنیویتها». على الشصور الأرسطي 
لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ فهو مجرد خالق.. فرغ من الخلق.. وانحصرت عنايته 
بذأته» دوغا رعاية أو تدبسر للمخلوقات س كصانع الساعة الذي أودع قيها أسباب 
عملها دون حاجة لوجوده معها وهي تدور! . . 
وساعد العلمائیة على الانتصار ag‏ النرعة التصور السيحي لعلاقة الدین UL‏ 0 


a)‏ عبد الرحمن ہدوی [موسوعة الفلسقة] مادة أرسطوطالیس۔۔ ص ۱۰۶ a‏ طبعة بيروت عام 
۰۶ م 


14 


فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصرء ویقف بالدين عند خلاص الروح ومملكة السماء» 
الكئيسة وفي الضمير الفردي اثورة تصحيم ديني؛ : وليس عدوانا علي الدين! . . 
وساعد على ذلك أيضاء أن التراث الروماني في فلسفة التشريع والتقنين؛ قد جعل 
«المنشعة4: غير المضبوطة بالدين واخلافياته وقيمه وشريعته السسماوبة هي المعيار.. 
فكان الطريق إلى القانون الوضعي مفتوحا أمام العلمانية يزكيه هذا التراث!.. 
هکذا نشأت العلمانية » في سیاق التنویر الوضعي الغربي» لتمكل عزلا للسماء 
عن الأرض: وتحريرا للاجتماعي البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية؛ 
وحصرا لمرجعية تدبير العالم فی ON‏ باعتباره 1السید» في تدبير عألمه ودنیاه . ۱ 
فهي ثمرة من ثمرات عقلانية التنوير الوضعي ؛ الذي أحل العقل والتجربة محل الله 
والذين ؛ وهی قد أقامت مع الدين . في تدبير العالم- قطيعة معرفية ‏ وبعبارة واحد 
من دعاأة الشوير الغربي س فلم يعسد الإلسان پخضع إلا لعقله.. في آیدپولوچیا 
التنوير.. التي أقامث القطيعة الابستمولوجیة [ المعرفية] ‏ الكبرى التي تفصل بين 
عصرين من الروح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية للقدديس توما الا كويني» وعصر 
الموسوعة لفلاسفة التنوير.. فراح الامل بمملكة الله پنزاح لكي بخلي المكان لشقدم 
عصر العقل وهيمنته.. وراج نظام النعمة ال لهية ینمحی ويتلاشى أمام نظام الطبيعة. . 
¿ueno y‏ حکسم الله خاضعا لحكم الوعي البشری؛ الذي يطلق الحكم الأخير باسم 


(ez de 
السماء عن الأرض والدین عن الدئیاء واحلال ال نسان سب في تد‌بیسر‎ dus Lg) 
| العمران البشري ب محل الله!..‎ 


ولقد أدرك علماء الوسلام بوعي عبقري » هذا الطابع الدهري المادي لهذه 
الفلسفة الوضعية التي أثمرت هذه العلمانية . . فلم ير ا جہرٹی NVA]‏ ۱۲۳۷ھ/ 
٤‏ ۔ ۱۸۲۲م] في بونابرت ۱۸۲١ NVI‏ م] وجیش الحمئة الفرنسية على 
مصر[۵۸۱۲۱۲-۱۲۱۳/ ۱۷۹۸۔۱۸۰۱ع] نصاری fal‏ کتاب؛ وإنما رآهم دهرية 


OV)‏ أميل بولا [احریة: العلمنة: حرب شطري فرنسا ومہد! أخدالة] منشورات سيرف . پاریس 
عام ۱۹۸۷ء- والتقل عن : هاشم صالح . مجلة [الوحد8]۔ المغرب عدد فیرایر-مارس ۱۹۹۳م 
من ۲۱ ۲۲ , 


۲ 


نیت فکتب Lila‏ على دعواهم اعتناق الاسلام؛ قائلا: OF‏ إسلامهم 
.. فلقد خالفو! النصاری والمسلمسين» » ولم پٹسسکو! من الادیان بدين» وهم 

. 276! وللمعاد وا حخشر منكرون:» وللنبوة والرسالة جاحدون‎ ree 

وكذلك فعل جمال الدين الافغانی ۱٢۲٥١١‏ ۔ ١۱۳۱ھ‏ / ۸۹۷-۱۸۳۸ م] 
عندما كشف الطابع الدهري اللاديني لفلسفة التنوير الوضعي الأوربیة: تلك التي 
تأسست عليها العلمانية» والتى اعتمدتها الثورة الفرنسية 8دینا طبيعيا» أحلشه محل 
«الدین الالهی»» ورأى فی هذه العلمانية الدنيوية مذهبا للذة» يبعث من جديد 
مذهب الفیلسوف الپوناني «آبیقور؛ الكلبي [۲۷۰-۳۶۱ق .م]-مذهب اللذة 
والدهرية - فكتب ‏ الافغاني-عن فلاسفة هذا التدوير الوضعي العلمانی» من أمثال 
اقولثیر» [۱۷۷۸-۱۷۳۶] و«روسو» VAY]‏ -177/8م] یقول : Logi]?‏ يىزعمان 
حماية العدل» ومغالبة الظلمء والقيام بإنارة الأفكارء وهداية العقول» فنبشا قبر آبیقور 
الكلبي» وأحییا ما بسي من عظام الدھریین: ونبذا کل تکلیف ديني» وغرسا بذور 
الؤباحية والاشتر fll‏ وزعما آن الا داب الإلهية جعليات خرافي كما زعما أن الآديان 
مخشر جات أحدثها نقص السقل الإنساني. جهر كلاهما بانکار cia I)‏ ورقع کل 
عقيرته بالتشنيع على الأنسياء [برآهم الله ما TY‏ وکشیرا مسا ألف اوولتیر؟ من 
الکتب في تخطشة الانبیاء والسخریة بهم والقدح في أنسابهم وعیب ما جاءوا با 
فأخذت هله الاباطیل من نفوس الضرنساویین: ونالت من عقولھم؛ فنسڈوا الديانة 
العيسوية ونفضوا منها أيديهم. وبعد أن أغلقوا أبوابها فتحوا على أنفسهم آبواب 
الشريعة القدسة [في زعمهم]ء شريعة الطبيعة"». 

وعندما قامت في بلادنا۔ بواسطة المثقفين الموارنةء الذين صيغت عقولهم 
في مدارس الإرساليات الفرنسية التنصيرية بلبنان- مؤسسات ثقافية تبشر 
ہا حداثة الغربية والعلمانية. . وأحذت مجلة [abcd]‏ ۱۳۷۱۰۱۲۹۳ ه-/ 
Te ROY YAA‏ تسرب العلمائیة ومنطلقاتها اللادينية في صورة انظریات 


(41[مظهر التقديس ہزوال دولة الفرنسيس] ص VE,‏ قي : حسن محمد چوھرہ عمر الدسوقي . طبعة 
القاهرة عام ۱۹۱۹ . 

(؟) [الأعمال الکاملة جحمال الدين الأفغاني] ص 2151١‏ ۱۹۲ . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة ۱۹۹۷ء . 


YA 


علمية». من مثل انداروينية وغيرها. کتب المجدد الجتهد عبد الله الندم WYANT‏ 
!"اهم/ 1855-1846م]واصفا هؤلاء العلمائيين : «اصداء الله 
وأنبيائه.. والأجراء الذين آنستوا لهم جريدة lar‏ خزانة لترجسمة كلام من 
Y‏ يدينون سدين» من بدسبون معجسزات الانبیاء إلى الظواهر deta‏ 
والتراكيب الكيماوية» ويرجعون بالمكونات إلي الادة والطبیعة منکرین وجود 
الاله الخالق. وقد ستروا هذه الأباطيل نحت اسم فصول علمية» وماهي الا سعاول 
يهدمون بها الدیان»(۲۱. 

هکذا کان الوعي مبكراء لدی علماء مدرسة الإحياء والتجدید بالطابع الادي 
للعلمانية» التي تستند إلى الفلسفة الوضعية عازلة السماء عن الارض ۰ ومحررة 
العائم والانسان من الرعاية والتدبیر الالهیین؛ بدعوی أن العالم مستقل بذاته » Oly‏ 
الانسان هو سید هذا العالم؛ المستغني بالعقل والتجربةء في تدبير الاجتماع 
الإنساني عن شرائع السماء]! . 





Um )١(‏ [الأستاذ] القاعرة_العدد ۳۹ ص ۹۲۳ء ۹۲ , في ۷ ذي القعدة عام ۱۳۱۰ هب مایو عام 
۶۳ء 


YY 


Y 
في ركاب الاستعمار‎ Ld العلمانیة‎ 3989 


وإذا كانت ا حملة الفرنسیة على مصر [۱۲۱۳ هب ۹۸ ۱۷م] قد مثلت بداية 
الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة ‏ قلب العالم الإسلامي ‏ بعد 
آن العف هذا الاستعمار حول عالم الإسلام ‏ عبر أربعة قرون» بدأت بسقوط 
غرناطة fe ۱٤۹۲ AV]‏ فإن هله الغزوة الحديشة قد تميزت عن سابقٹھا 
الصليبية ٦۸۹[‏ ۔ ۰ ٦۹‏ هم ۱۲۹۱-۰۲ Lp‏ باستهدافها استلال العقل» واستبدال 
el‏ وتغيير الهویف مع احتلال الأرض» ونھب cy Al‏ واستعباد الانسان! .. LY‏ 
جاءت وأوربا لديها من الفكر ما تعطيه ب على عكس SLL‏ إبان احشبة الصليبية س 
فکانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة.. وللمرة الأولى ترجمت 
الكلمة الفرنسية Lai Ique‏ بكلمة اعلمانی٤:‏ فی العجم الفرنسي العربي الذي صدر 
عام ۱۸۲۸مء والذي وضعه الویس بقطر الصري» س الذي خدم جيش الاحتلال 
الفرنسی في مصر تحت قيادة خاله المعلم یصشوب حنا JA EA]‏ 
[aA 8‏ الذي قاد فیلشا قبطيا انضم إلى جيش ا حملة الفرنسیة؛ وأصبح 
«جنرالا» في جيش الحملة!.. ولقد رحل فلوپس بقطر؟ مع جيش الاحتلال الفرنسي» 
واحثرف تدریس العامية المصرية في مدارس باريس!.. ترجست (LSS‏ بالعلمانیت 
من «العَلم» نسبة إلى (العالَماء باعتباره «الدنيا»؛ المقابلة «للدين Og‏ 

وفي کل موقع من بلاد الإسلام قامت فيه للاستعمارالغربي سلطة ودولة» آخذ 
هذا الاستعمارء شيئا فشيئاء يحل النزعة العلمائیة اللادينية في تدبير الدولة وحكم 
المجتمع وتنظيم العمران محل RL ae NTF‏ ويزرع القانون الوضعي العلماني 
حیٹما يقتلع شريعة الا سلام وفقه معاملاتها. . 


راد سيد أحمد فرج Ale]‏ رعلمانية؛ تأصيل معجمي] مجلة [اطوار)]- بیروتعدد ٢‏ ص ۱۰۱ - 
«bie‏ عام AAN‏ 
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٭ ففي ال مزاثر وتونس: أخذ الاستعمار الفرنسي في إحلال القانون الوضعي 
العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها وكذلك صنعت اجلترا صر . . أحلت 
قأنون ابلیون الفرنسي-رغم تناقضها فی المصالح الاستعمارية مع فرنسا  OV‏ 
العلمانية رحم جامع لكل دول | حضارۃ ti‏ وكذلك عداؤهم جمیعا 
لاإسلام!۔ . 
وعن هذا الغسزو الشانوني بالوافد العلمائي يحدثنا عبد الله النديم [51؟١‏ 59 
۳سصس/ ۱۸4۵ ۱۸۹۲م] فسيقول: ان دولة من دول أوربا لم تدخل بلدا 
شرقيا پاسم الا ستیلام وإغا „ti‏ باسم ال صلاح وبٹ المدنية» وتنادي أول دخولھا 
بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد ثم تأخذ في تغيبر الاثنين شيا فشيئا.. كما تفعل 
فرنسا في ا حزائر وتونس» حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الٹسرع 
الإسلامي؛ بل تنسخ مقابلها من أحکامہ ونشرته فی البلاد واتخذت لتنشسيذه قضأة 
ترضاهم وا لم تجد معارضا آخذت حول کثیرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام: 
توسيعا لنطاق النسخ الديني. ولم نلبث أن جاریناھا [في مصر] — وأخذنا بقانون 
۲( 

٭ وفي المغرب العربي كان نسخ الاستعمار الفرنسي للشريعة الإسلامية ‏ ومعها 
العربية ‏ مخططا معلنا ! . . فلقد أعلن أستاذ الحقوق_[أي والله! „Tg a‏ 
(چورچ سوردوث) في معهد الدروس العليا في الرباطء بکتابه [ مبادئ الحقوق 
العرفية المغربية]. . الصادر بالرياط عام ۱۹۲۸ء. . أعلن: ‏ «آن الأسلحة الفسرنسية 
هي التي فصحت البلاد العربيةء وهذا يخولنا اختیار التشريع الذي يجب تطبیقه في 
هذه البلاد! !.. ويجب جمع العادات البريرية» للا تضم حل في الشرع الإسلامي.. 
إذ العرف ينمسحي إزاء القانون.. والأولى أن نری العرف البربري یندمج في القانون 
الفرنسي من أن نراه يدمج في القانون الإسلامي»! ! 

وعن هذا المقصد الاستعماري -إحلال القانون العلمائي محل الشريعة 
الإسلامية عبرت مذكرة «الإقامة العامة» الفرنسية بالرباط رقم ۳۸۸۸ 


)1( مجلة [الاستاذ] العدد الثاني والعشرون. ص CONE‏ 2 ۽ بتاریخ ۲۹ جمادى الثائیة عام ۶۹ ہہ 
„lu ۷‏ عام ¿AT‏ 


TE 


وإشارتها CH‏ وتاریخھا ۱۳ يونيو عام ۲۷٩۱م-‏ فقالت : ان ميدأ استقلال العرف 
السربري ودوائر اختصاصه عن الشرع الوسلامی؛ يحقق أكسير مصلحة سسیاسیة 
لفرنسا» ون إبعاد الشرع الإسلامي من جمیع بلاد البربر بشكل نهائي ومطلق بسمح 
لٹا في يوم قد لا يكون بعیدا بإنشساء نظام معقول للعدلية البربرية في اتجساه فرنسي 
als‏ ! ! 

ON,‏ العلاقة عضوية بين القرآن Lg pally‏ وبين الشريعة الإسلامية واللغة 
الحربية» کان OMe]‏ الاستعمار الفرنسي عن ضرورة فصل العربیة عن الاسلام 
ليتم فصل الاسلام عن القانون. . أي LES‏ اللسان الغربي؛ لتتم علمنة القانون في 
المغرب العربی! . 

ولذلك أصدر القیم العام الغرنسيء في المغرب_المارشال «ليوتي» آمره 
إلى وزارة العدل باستبعاد اللغة العربية» لتقل البربر إلى الفرنسية مباشرة . . فقال : 
#إنه خطاً فاحش الشصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العسلاقة بين الصرب 
والبسربر. ولا حاجة لنا في تسعليم العربية للبربر» فالصربیة هي رائد الإسلام» لان هذه 
اللغة تلم من القرآن» ومصلحتدا هي أن نمدن البربر خارج دائرة الإسلام. واسا مأ 
يتعلق باللغة» فیجب Lyle‏ آن نضمن الانعشال مباشرة من البربرية إلي الفرنسية بدون 
واسطة؟ ! ! 


وإذا ما تعلمن القانون» وانفصل عن الإسلام . . وتفرئس اللسان» وحلت 
الفرنسية محل العربية والأمازيعية . . فلن یضر الاستعمار شیثا أن يبقى الإسلام دینا 
معزولا عن السياسة والدولة والاجتماع . . ولا أن يبقى القرآن متلو] بلغة قد ماتت 
وحلت الفرلسیة محلها! . . وحتی لا يظن البعض أن هذه المقاصد الاستعمارية هي 
مجرد أاستنتاجات متا ۽ فإننا نورد نص عبارات الكاتب الفرنسي افیکوربیکیه» في 
ales‏ [العنصر البربري]- الصادر ۱۹۲۰ء۔ وألتي تقول : «.. LS‏ بسهولة YES‏ 
البربریة با-امروف الفرنسيةء كما فعلنا بالهند الصصيتية».. وإذا لم Ade ESE‏ الامل 
على رجوع البرہر عن (A‏ ونبذهم لهذا الدین» لان جسیع الشعوب لا تبقى 
بدون دين في مرحلة تطورهاء فيحب أن ل نخشی من دلاث» مضاصة إذا تمكنا أن 
۱ نفصل sio‏ والاستعراب.. وفصل الدين عن القانون المدني» مثلسا sio‏ 


Yo 


بإدخال تغييرات مهمة عام ۱۹۱۷ء في قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك. يمكننا أن 
نحصر الإسلام في الاعتقاد وحده.. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا أن تضم الدیانة الشعب 
cals’‏ أو أن آيات من الشرآن يتلوها رجال بلغة لا بسهمونها. فالديانة الكاثوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرانية في قداديسها»7!؟!!. 

فالهدف_المعلن ‏ والذي وضع في الممارسة والتطبيق . . وحقق النجاحات 
الكبرى! . . هو استبعاد الشريعة» بعلمنة القانون. . وإماتة العربية» بشرنسة 
اللسأت! . . 

» ومع القانون العلماني . الوضعي . . الذي لا يقبط #المنفعة؟ بالشرع . . 
ولایحکم حقوق الانسان بحقوق الله وحدوده_-جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية 
إلى بلاد الإسلام عفهوم A AT‏ الانسانية المتحرر من الضوابط الشرعية» وا مؤسس 
على أن الانسان هو سید العالم ومرجع التدبیر للعمران- ولیس على الفهوم 
الاسلامي للاستخلاف» الذي یضبط حرية ا خلیفة بالشريعة الإلهية» التي هي 
معالم التدبیر الالهي للاجتماع الانساني» وفیها بنود عقد وعهد الاستخلاف الالهی 
للانسان-. 

وعن هذا المفهوم العلماني للحرية ‏ الذي یقضی ۔ بعبارة عبد الله الندیم-: ابعدم 
تعرض احد لأحد في أصوره اللخاصة» س يقسول النديم س في نقدہ.. وفي بيان بديله 
الإسلامي ‏ : «إن الحرية عبارة عن المطالبة با حقوق؛ والوقوف عند ا حدود. وهذا 
الذي نسمع به ونراه رجوع إلي البهيمية وخروج عن حد الإنسائية .. إنها حربة مدنية 
ینفر مٹھا البهيم.. ولئن کان ذلك سائغا في أورباء فان لكل آمة عادات وروابط دينية 
أو che‏ وهذه الإباسة لا تناسب اخلاق المسلمين ولا قوأعدهم الدينية ولاعاداتهم» 
وهي لا توافق عوائد آهل الشرق.ولا أديانهم. والقانون اق هو اخافظ قوق الأمة 
من غميسر أن يجني أو يغسري بالجمناية عليها “ا پسیسحه من الأحوال المحظورة 
عنلها, ,۲۷ ۰ . 





(۱) انظر هذه التصوص فی : محمد السماك [الأقليات بين العروية والاسلام)؟ ص OY‏ ۔ ١٦‏ طبعة بیروت 
عام ۲ [م . 
(۲) مجلة [الأستاذ] العدد التاسع عشر ص ۰4۳۹ والعدد الثامن والعشرون ص GAY‏ 
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بل إن تسلل القانون العلماني الخربي» واخشراقه لمؤسساتنا القفسائية 
والتشريعية» قد سيق أحيائا الاحتلال العسكري المباشر والسلطة الاستعمارية 
ge‏ وذلك عندما رافق تزاید ڈالنفوذا الاستصماري فی بلادنا» وتضخم 
ا حالیات الأجنبية فيها . . فكان تسلله هذا مھیدا للاحتلال والاستعمار ! . 

ففي an‏ على عهد الخديو سعید ۱۲۳۷ ۲۷۹٢۱ھہ/‏ ۱۸۲۲ - Es VAT‏ 
صدرت (إرادة؛  !‏ في ۱۲ شعبان عام ۱۲۷۲ a‏ ۱۸ إبريل عام ۱۸۵۵ م.پانشاء 
النازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا Mg‏ فبدأ الاختراق العلماني 
AAA‏ 
BE a‏ مس بو lau,‏ 

وبعد أن تعددت #المحاكم القنصلية؛ ‏ التي يقضي فيها قضاة أجانب بالقاثون 
الأجنبي › في المنازعات التي يكون أحد طرفي ها أجنبيا حتى بلغت - في ظل 
الامتیازات الأجنبية ‏ سبع عشرة محکمة ‏ «نظمت هذه الفوضى» القانونية 
والقضائية عام ٥ھ‏ بإنشاء «المحاكم الختلطة» وهي التي تقضي في المنازعات 
بين المصريين والأجانب «بقانون نابلیون» العلمانی . . وباللغة الفرنسيةء وأغلبية 
قضاتها أجانب» والرئاسة فيها للأجانب . . وفي دائرتها اطزئیت ذات القاضي 
gl‏ احد i‏ يشرد القاضي الأجنبي با حکم: وكذلك في دوائر : الأمور المستعجلةء 
وألوقتية» والبيوع : ونزع الملكية العقاریة(۳۹۳ 1 . . فم الاختراق العلماني لُؤسستی 
Re Lam»‏ ولالتٹسریع٤‏ معا۔,ء ]3 الم يقتصر النظام dire‏ جز على إنشاء قضاء أجنبي 
نافذ الأحکام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد» بل خول الدول الأجنبیة 

حق التدخل في التشريع الذي يسري على Pr. table,‏ 

بل إن Lol‏ هولندیا lg‏ المحاكم (المختلطة ‏ افان عملن؟ Von Bemmelen‏ قد 


NIT مین سامي باشا [تقوم النيل] الجلد الأول من الخزء الثالث . ص ۱۷۱۰ طبعة القاهرة عام‎ )١( 
. ۸۱۹۸ طبعة القاهرة عام‎ . EA ۰1۷ (؟) عبد الرحمن الرافعی [عصر إسماعيل] ج١ ص‎ 

(۲) آلرجم السابق ج٢‏ ص 120-7145 ۲ . 

. ۲۹۹ ا مرجع السابق. جلا ص‎ )٤( 
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وصف القضاء القنصلي al‏ #وليد الاغتصساب الواقع من الأقوياء على حقوق 
الضعفاء» . . ووصف الحاکم المختلطة ‏ وكان قاضیا بها ابأنها رکن قوي من 
أركان السيطرة الأوربية على مصر ۱۹۱۱4 ۱ 

وما له دلالة- في میادین الاختراق أن العام الذي نشأت فيه الحاکم المختطلطة ‏ 
۵ ھ۔ کان هو ذات العام الذي صدر فيه مرسوم حديو باعتماد التقوم EAN‏ 
الجريجوري الأوربی الذي بدأ كالقانون الوضعي بزاحمة التقويم الوطني 
وا حضاری. . ثم ما لبٹ أن غلب الذاكرة عليه!؟؟!. . 

ولم تجد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين صیحة 
التحذير» التي أطلقها الطهطاوي [N YY]‏ ۱ - ۱۸۷۳م] Lats‏ 
کتب [١۱۲۸ھف: LALA TI‏ عن هذه الجسالس الف جاریة التي رتبت في المدن 
الاسلامیة الفصل الدعاوي والمرافعات بين SUM‏ والأجائب» بقوانين في 
الغالب أوربية؛ وعقّب على هذا الاختراق القانوني العلماني» قائلا: 2.. مع أن 
المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل ما أخلت بالحقوق» بتوفيقها على 
الوقت وآ خالة.. ومن آمعن النظر في کتب الفقه الإسلامية ظهر له آنها لا تخلو من 
تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العصسومية» حیث بوبوا للسعاملات الشرعیة أبوابا 
مستو میا للأحخام السحاریة» كالشركة والمضاربة» والشرض: والخابرة والعارية. 
والصلح. وغير ذلك.. إن بحر الشسريعة الغسر eel‏ على تفرع مشارصه. لسم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقی والري؛ ولم تخرج 
الا حکام السياسية عند الذاهب الشرعیق لأنها أصل» وجميع مذاهب السیاسات 
عنها بمنزلة الفر Ue‏ 





(۱) المرجع السایق . ج٢‏ ص ۰۲4۳ ۲۷ والمرجع پنقل عن کتاب [مصر وآوربا] ج۱ ص ۰۱۱۸ THO‏ 
طبعة 1۸۸۲م . 

(٢)عم‏ ذلك في ۲۹ رجب عام ۱۲۹۲ ه أول سبتمبر عام ۱۸۷۰ء. انظر [التوفيقات الإلهامية في مقارئة 
الدواریخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية] محمد مشتار باشا الصري. ص VES‏ دراسة 
وتحقيق : ۵. محمد عمارة, طبعة پیروت عام PHA‏ 

(۲) [ا لا عمال TALS‏ جا ص ۵14 ۹ ۷١‏ . دراسة وحقییق؛ د, محمد عمارة. طبعة يروت 
عام ۱۹۷۲ م. 


YA 


لم ad‏ «صيحة التسحذير» التي أطلقها الطهطاوي» في مواجهة الاختراق العلماني 
لمؤسساتنا القضصائية والتشريعية . . بل جاء اعموم بلوى الاختراق» عندما احتل 
الإجليز pas‏ ۱۲۹۹ھ «La VAAY‏ ۱ ففي العام العالیء عمم الاحتلال القانون 
الأجنبي في عموم القضاء الأهلي الصري . . 

ففي ۲۶ جمادي الثانیة عام ٢ TU‏ مايو ۱۸۸۳م صدر القانون المدني» 
والقانون السجاريء وقانون التجارة الیحري؛ وقانون المرافعات على حالها الذي 
كانت عليه في المحاكى المختلطة ‏ وصدرت قوانين العقوبات » وتحقیق hihi‏ 
بعض التعديلات . . ولم يأت ۱۳ نوضمیر عام ۱۸۸۴م حتى کانت القوانين قد 
ESA‏ الأهلي المصري7!؟! . 

وإذا كان الطهطاو ي قد أشار إلى أن تقتين مبادئ الشريعة الإسلامية وققه 
معاملاتھاء ابتوفيقها على الوقت واخانة»» هو تقدم للبديل الاسلامي» في 
مواجهة الا ختراق التشريعي العلماني » فإن تلميذه محمد قدري باشا ۱۲۲۷ - 
٦‏ ھ/ ۱۸۲۱ rta AAA‏ تقنین هذا البديل الإسلامي» فقدم 
لكتبة القانون الم سلامي : 
۱ -كتاب [مرشد ا حیران في معرفة أحوال الإنسان] في المعاملات الشرعية . . 
۲-وکتاب [قائون العدل والانصاف للقضاء على مشکلات الاوقاف]. . 
۳- وکتاب [تطبیق ما و جد في القانون الدني موافقا لذهب آبي حنيفة]. . 

٤‏ وکتاب [الاحکام الشرعية في الاحوال الشخصیة]۳؟. . مبرهنا بالك على 

استمرار المقاومة الإسلامية لا خٹراق العلمانية الخربية عقٹنا القانوني وموسسات 

| القضاء والتشريع في بلادنا . 


ae 2 A 
ولٰمحدید دثيانا‎ ot بالإسلام‎ A وعلی هذا الدرب» الذي ارتاده الطهسطاوي‎ 


VA. 10 الرافعي [عصر إسماعيل] ج٢ ص ۲۰ وامصر والسودان في أوائل عهد الاستلال] ص‎ )١( 
.م۱۹٦٦ طبعة بير وت القاهرة عام‎ 

BEE CR‏ [الأعلام] طبعة پیروت . وس رکیس [معجم الطبوعات العربية والعر بة] طبعة القاهرة عام 
۸ 


YA 


u‏ ديئناء سار جمال الدين الأفضفاني.. عندما أعلن «آن الدين هو السيب الفرد 
لسعادة الإنسان.. يذهب بمعتقديه فی جواد الکمال.. ویصعد بهم إلى ذروة الفضل» 
ویرفع أعلام المدنية لطلابهساء فیظضرهھم سعادة الداريين.. ¿Al Ola‏ انا جح 
لانحطاط الامة الا LE] e‏ یکون بر جوعها إلى قواعد دینها» ds‏ بأحکامه على 
ما کان في بدایته» فهي منأصلة في النفوس: والقلوب مطمثنة إلبه» وفي زوایاها نور 
خفي من محبته فلا يحتاح القائم بإحياء الامة لا إلى نفخة واحدة يسري نفسها في 
جمیع الأرواح لاقرب وقت. . فإذا قاموا وجعلو! أصول دینهم ا حقة نصب أعينهم» 
فلا يعجزهم أن يبلغوا في سیرهم منتهی الکمال الإنساني.. 

آما من طلب اصلاح الامة بوسيلة سوى coke‏ قد رکب بها شططاء وجعل النهاية 
ہدایة: وانعكست التربیة: وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عايه القصد. ۽ فلا يزيد 
الأمة Y]‏ نحساء ولا یکسبھا إلا تعسا e.‏ 


فالاسلام هو سبيل الاصلاح؛ ومشروع النهضة في العالم الإسلامي لابد أن 
يكون إسلامياء فبالإسلام نهضت هله الأمة نهضتها الأولى . . وهذا هو سبيل 
خروجھا من الأزق ا حضاری الذي دخلت إليه بالتخلف الموروث والتغريب الذي 
جاءھا من وراء الحدود؛ والذي يريد بالعلمانية طي صفحة الإسلام. ۱ 


وما قرره الطهطاوي والأفغاني من ضرورة إسلاصية المشروع الحضاري 
النهضوي: آکدہ الإمام محمد عبده» عندما انتقد النزعة الوضعية المادية للنموذج 
احضاري الغربي » ولفت الأنظار إلى وسطية الإسلام» التي هي النموذج الملائم - 
ملاءمة الفطرة السوية - لإنهاض المسلمين . . فقال: «لقد ظهر الاسلام لا روحيا 
مجرداء ولا جسدائیا جامداء ہل إنسائيا وسطا بين ذلك آخذا من كل القسيلين 
بلصيب» فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغیره؛ وصار المدرسة الاولی 
التي يرقى فيها البرابرة على سم المدنية. . لقد جمع الإسلام بين الدین والشرع: فلم 
يعرف ما يسميه الإفرنج اثيوكرتيك»: أي سلطان إلهي. . وفي ذات الوقت لم يدع ما 
لقيصر لقيصر: بل کان من شأنه أن يكون كمالا للشخص» ؛ وألفة في البيت» ونظاما 
للملك. امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها من لم یدخل AU‏ 


.۱۹۹- ۱۹۷ ۰۱۷۳ [الأعمال الکاملة لجمال الدين الأفغائی] ص‎ )١( 
SAD ۲۸۰ ۲۸۸ TTY ٣١٣٢٣ (؟) [الأعمال الکاملة امام محمد عبده] ج٣ صن ۰۲۸۷ ف0‎ 


a 


ثم حکم Ob‏ ا سبسیل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنھساء فان 
إتيانهم من طرق الادب ls‏ العارية عن Au‏ الدين ‏ [ أي العلسائية ]اس هو 
بذر غير صالح للتربة» لا پتبت ويضيع تعبسه ويخفق سعيه.. ضما لم تكن المعارف 
والآداب مسبنية على آصول الدين فلا أثر لها في النفوس.. وإذا کان الدين كاضلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيرهء وهو حاضر لدیهم والعناء في إرجاعهم 
إليه خف من إحداث مالا نام لهم بهء فلم العدول عنه إلى غيره؟!»'.. 

فواصلت مدرسة الإحياء والتجدید الديني ‏ التي قادها جمال الدين الأفغاني 
۱۲67 ۱۳۱۶ه/ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷ع]۔۔ وأغنى إبداعھا محمد عبده ‏ وحملت 
رسالتھا [المنار].. للشیخ رشید رضا [۱۲۸۲۔ TO fa VOL‏ - ۱۹۳۵م] على 
امتداد أربعين عاما_ واصلت رسالة المقاومة للاختراق العلماني» إلى أن حملت 
الرايات جماعات اليقظة الإسلامية وحرکاتھاء تلك التى انتقلت بهذه المقاومة ‏ بعد 
سقوط الخلافة [؟75١هء‏ ۱۹۲م]-من إطار «الصفوة» إلى إطار #الجماهير»! . . 


E 2+ عو‎ 


. ۲ ۲ ۷ ۱ +۹ الصدر السایق-ج۲ ص‎ OV) 
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: 
الأصول الإسلامية لرفض العلماتية 


وإذا كان التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية . وهو خلق؟ دون 
#الرعاية والتدبير» للعالم والطبيعة والعمرات الونساني ‏ . . وهو التصور الذي لم 
يناقض التصور النصراني ‏ الذي ترك ما لقيصر لقيصر e‏ دون تدخل من الله في ما 
لقيصر... . والدي دعمته فلسفة التشريع الرومانية-التي جعلت مقاصد التشريع 
تحقیق #المئافع والصالح؟ الدنيوية» دوغا ربط لها بالأخلافيات الدينية أو القیم 
الإيمانية أو السعادة الأخروية.. . 

إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث !- حضاریي الغربي» قد taped‏ 
الطريق أمام رد الفعل العلماني على استبداد الكنيسة واحتکار اللاهوت للدنیا 
والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم» ببحسبان العلمانية» التي تعزل السماء عن 
الارضء وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية » وتطلق الحریة لارنسان في 
سياسة المجتمع كسيد للکون. . بحسبان هله العلمائیة هي الأقرب للتصور 
الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية» ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقیصر لقيصر › 
ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الإيمانية والمقاصد الشرعية. . 

إذا كان هذا هو «حال القضية» في النموذج ا حضاري الغربي . . فإن أمرها لیس 

٭ فالتصور A‏ لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى حدود اخلق للمخلوقات 
إلى حيث يكون اللہ سبحانه وتعالی؛ آیضا الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران 
المخلوقاءت.. 

لقد سفه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية ‏ وهو ذاته التصور الأرسطي ۔ 

۳۳ 


والعمران موكول. في الأرسطية۔ إلى الانسان والأسباب المودعة في الطبيعة 
وظواهرها ‏ وهو. في الوثنية الجاهليسة. مسوكول إلى الشسركاء والأصنام 
والطواغيب . . 

سفّه القرآن الکرم هذا التصور عندما قال : ظ ون سألشهم من خلق السّموات 
والأرض لمقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشقات 
ره أو آرادني ep‏ له وگل 
المتوكلون 204. . تَجَعْل ا خلق لله والتدبیر لغیر الله تصور جاهلي مرفوض 
« وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهلا لشركائنا فما 
کان لشركائهم قلا ad‏ الله وما ان لله فهو يصل إلى شرکانهم سَاء نا 
یحکمون ۲۱4 . . شهد فهذهالقسمة الشبيهة با لفهوم العلماني لشعار : (الذین لله 
والوطن للجمیع»! - هي سوء حکم للجاهلین یسفهها القرآن ویرفضها التصور 
الإسلامي لنطاق عمل الذات الولهية. . 

وفي مقابل ذلك يقدم الاسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية: خالق كل 
شيء. . مدير کل آمر. . حتى ما هو مقدور لارنسان وداخل في نطاق قدرته وإرادته 
وفعله: هو فيه خلیفة للہ سبحانه وتعالی: يديره الإنسان. بارادة الهسة» وتكليف 
شرعي» كخليفة call‏ ملتزم بشریعنه» التی تمثل بنود عقد وعهد الاستسخلاف وكعيد 
لسید الو جود ولیس كسيد لهذا الوجود!. . ALS‏ ے — في التصور الإسالامي س: 
UL‏ و«التدبير؛ جمیعا! إن ربكم الله ادي ie‏ السموات والأرض في ستة pT‏ 
َم si‏ على A‏ الا ما من Y o‏ من عد إذنه ذلكم الله Ad E‏ 
My‏ . الا ll‏ والأمر تبارك JED. OG REITEN‏ فمن ÚS‏ 


ا موسئ 9 ال ربنا الذي أعطئ ڪل شيء خلفه م دی 2904 , . فليس التصور 





)الوم : TA‏ 
(۲) الأنعام : ۳3 . 
(۲) پونس : ۲. 
(4)الأعراف: Of‏ 
ڑف) طه: £4 +0 , 
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الإسلامي لنطاق عمل الذات الولهية بالذي يحدد نطاق عمل الله في اقلق وحدہء 
محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والانسان من معالم وضوابط التدبیر الالهي 
والرعاية الؤلهية لعوالم المخلوقات . . فكل شيء» في هذا التصور الإسلامي» هو 
cal‏ حتى ما هو للإنسان فهو له بحكم الاستخلاف والوكالة والنيابة لله ط قل OL‏ 
صلاتي ونسكي ومحاي ومَمَاتِي لله رب العالمين 6۳0 لا شريك له ودنك آبرت ون أو 
المسلمين 2١74‏ وكفى بھذہ الآية وحدھا معبرة عن إھان المسلم بالحضور والتدبیر 
الالهي في كل شيء حتى لتبلغ ا حریة الانسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية 
لله؟ !-. . 
لقد e‏ سبحانه» GEL‏ والأمر _ أي بالإيجاد والتدبير جمیعا-. 

واستخلفنا في استعمار الأرض » فجعل لنا الشورى في الامر والتديير للعمران» 
والإرادة والقدرة والااستطاعة لإقامة الدين cts y‏ العمرات وصياغة BL dl‏ و تحديد 
مسارات التواريخ» کخلفاء لله ‏ فاعف عم راتفر لهم o Ls‏ ۱ 
« وأمرهم yaar‏ أطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولي ee‏ ۱ 
y >‏ جاءهم al‏ أو الشوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر 


ode dr Er rea Es 


مدهم لعلمه لین یستتبطونه منهم ې . 

هکذا يقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل A,‏ الطریق على العلمانيت 
فمحال أن یجتمع ویتوافق في قلب السلم تصور الله مدبرا لکل شيء وراعیا لکل 
أمرء مع تصور عزل السماء ء عن الارض» وحرير العسمران الإنساني من ضوابط 
وحدود تدبیر الله.. 


LaS 50‏ تيز ميراثئا ا خضساري عن الیراث اشضاري الغربي » في تصور نطاق 
عمل الذات الإلھیة: ومن ثم في مكانة الانسان في هذا الوجود. . كذلك يرت 


. ۱۱۳ ۰۱۱۲ الأتعام:‎ )١( 
. ۱۵٩ آل عمران:‎ )۲( 
الشوری : ۳۸ء‎ OF) 

. 44 اللساء:‎ Ce) 

AY التساء:؛‎ )۵( 


فلسفة التشریم في النسق القانوني الإسلامي . سوا ي مبادئ الشريعة الإسلامية 
وفواعدھا وحدودھا ومقاصدها -. . والتي هي وضع إلهي؟ أو في فقه معاملاتها 
- الذي هو إبداع الفقهاء المسلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدودها 
ومقاصدها.. . قيزث فلسفة الإسلام في التشريع Laie‏ ربطت ا Kai‏ 
ب« A‏ وۃالصلحةا ب«المقاصد الشرصیة» واسعادة الدنیا٤‏ ب«النجاة يوم 
الدين».. فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعي س 
العلماني ‏ مانعة إمكان تعايشه مع النسق التشريعي الذي پحکم سلطات الأمة في 
الدقنين بسيادة حاکمية الوضع الإلهي دود القسريعة وسبادثها وقواعدها 
ومقاصدها.. «فالمصلحة؟ التي يتغياها القانون الم سلامي هي #المصلحة الشرعية 
الععبرة» وليست مطلق Cobalt‏ . و«#المنفعة؛ التی يريد الفقه الإسلامي جلبها 
لیست اللذة أو الشهوة أو مطلق المنفعة» بالمعايير الذنيوية الخالصة للدنیا: ذلك OY‏ 
السلم لا يحض ربه «صلاته» وانسکہ؟ فقط ء وزغا cars‏ مع الصلاة والنسك» 
جماع الحیا والمات E BP‏ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين GD‏ لا 
شريك له وبدلك أمرت وآنا أوّل المسلمين 6 (الأنعام : ۱۹۲ ۰۱۱۳ . 

وهذه ا حقیقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإؤسلامية عن نظيرتها 
الرومانية والغربية» هي ما أجمع عليه أهل العلم» مسلمين وغیر مسلمين. . 
ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الغربي العلماني وفي الفقه 
الإسلامي» هو #داقيد دي سانتيلانا؟ David de Sautillana‏ [۵ ۱۸ ۱۹۳۱ع]: 
فهو يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي: (إن معني الفقه والقانون 
بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف: مجموعة من القواعد السائدة التي آفرها الشعب» ما 
LAA,‏ أي عن طريق مثليه. وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك واخلاق البشسر 
وعادانهم». 

فهو قانون «دنيوي٤‏ أي لاعلماني؟ ‏ خالص للدلیویة . . 

ويستطرد «سانتیلانا» مقارنا هذه الفلسفة العلمائیة بالفلسفة الإسلامية في 
التشریع : فیقول : «.. إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك.. فالخضوع 
للقانون الإسلامي هو اجب اجتماعي وفرض ديني في الوفت نفسه. ومن ينتهك 


٦ 


حرستہ لا یآئم تجاه النظام الاجتماعي فقط, بل يقترف خطیثة ديتية أيضا. فالنظام 
القضاشي والدین والقانون والأخلاق» هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي 
پستمد مٹھا الجتمع الإسلامي وجودہ وتعالیمسه. فكل مسألة فانونية ما هي مسألة 
ضمير.. والصبضة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم 
الأخلافية توحيدا تاما.. والأخلاق والآداب» في كل مسألة» ترسم حدود القانون.. 
فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا AM‏ 


وذات الحقيقة يؤكد عليها المستشرق السويسري «مارسيل بوآزار*» الذي يبه 
على تميز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلماني في المصدر . ۔ وفي 
المقاصد.. فيقول: اومن المفيد أن تذكر فرشا جوهريا بين الشسریعة الإسلامية 
والتشريع الأوربي cdo‏ سواء في مصدریھما المتخالفین آو في أهدافهما النهائية.. _ 
فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو: إرادة الشعب. وهدفه: النظام والعدل 
Jota‏ المجستمع . La‏ الرسلام. فالقانون صادر عن الله ويناء عليه يصيير الهدف 
الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى اللہ باحثر ام الوحي والتشيد 
به.. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعابير الأخلاقية.. بينما تسمح في الطابع 
الغسربي أن یخعار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرضبات السائدة في 
عصرهم. ٩.‏ .. 

وهكذا تحول الفلسفة المتميزة للتشريع الإسلامي بين السلم وبين قبول القانون 
الوضعي العلماني ‏ كما يحول التصور الإسلامي للطاق عمل الذات الالهیت 
ولكانة الانسان في الكون» بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا . . 


لا 6 96 
ولأن هذه هي حقیقة یز النسق الفكري ال سلامي - المتطلق من البلاغ القرآني 


(1) سانتیلانا [القانون والمجتمع]!- بحث في كتاب [تراث الإسلام] ص CEPA CEVA‏ ۰:۳۱ ترجمة 
جر جيس فیح الله . طبعة پیروت: عام ۲ ۰.۱۹۷ 

(۲) لواء أحمد عبد الوعاب [الإسلام في E,‏ تصوص. ص ۱۹ ۔۔ ۸۳. طبعة اشاهرة عام 
۳ م, 


TV 


ومن البيان النبوي لهذا البلاغ- كانت جذور القاومة الإسلامية لانفلات «الدولة؛ 
من #الدين» ولتحرر 7المجتمعة من «الشريعة» أبعد في ترائنا الإسلامي من المواجهة 

مع العلمانية الغربية الوافدة إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية حدیٹة . . 

و فالتعاقد الدستوريء الذي تقوم به «الذولة؟ ليس مجرد تراض بین «الحکومین؛ 
وا حاکمین؟ س كما هو حاله في الشکر السياسي الوضعي  Ely‏ لاہد في هذا 
التعاقد الدستوري: كي يكون [سلامیاء من أن تكون المرجعية فيه دينية ‏ لله 
والرسول ‏ أي للوحي الإلهي والسنة النبسوية س .. . فإسلامية الدولةء وإسلامية 
التعاقد الدستوري الذي تتأسس علیہ مبدا شرع > وود لهي ثابت. ve id,‏ 
القرآن الكريم في آيات سورة النساء :إن الله يأمركم أن تودو الأمانات إلَى أهلها وإذا 
lp ol oS‏ نا rs‏ إن لله ان سر سرا( 

ي یه لین وا آطیوا الله رآطیعوا سول وأولي الأنر نکم فإن تتازعتم في شيم 
فردوه إلى الله والرسول إن كسم تؤمنوث بالله واليوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأریلا ED‏ 
الم تر ل الب ون te‏ ون رت رن من lh‏ برو أن سر 
ی الطاعوت وقد أمروا أن یکفروا به Ai‏ ن یضلهم ضلالاً بعیدا ONG‏ 
١‏ فعلی ولاة الأمر أداء الأمانات لأهلها وا حکم بالعدل بين الناس . . 

. ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمنين.‎ Y 

۳ وطاعة الحکومین لأولى الأمر تالية لطاعة الجميع لله وللرسول» أي للکتاب 
والسلۂ. . 

٤‏ وشرط ‏ حقق واکتمال OLY‏ الديني» UL‏ واليوم الآخرء أن تكون مرجعية هذا 
التعاقد الدستوري هي الكتاب والسنة. . وإلا كان هذا الؤيمان زعما وادعاءء 
لأنه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله والرسول» فهي للطاغوت! . 
هکذا حسم القرآن المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية . 
ولقد صاغ رسول الله ¿E‏ ء هذا المبدأ القرآني ‏ للمرجعية الذپنية في التعاقد 

الدستوری على إقامة الدولة - صاغه #مادة» في أول دستور لأول دولة إسلامية - - في 





BA} 


TA 


«الصحيفة» التي مثلت دستور yo‏ الدينة ia‏ على : «.. وما کان بين آهل هذه 
الصحيفة من اشتجار يخشى فساده» فمرده إلى الله وإلى محمد. De.‏ 

وأكد ذلك الخليفة الأول أبوبكر الصديق (E‏ في أول خطاب له عقب اختپارہ 
والبيعة له باشلافة ؛ فقال: #أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فان عصسيت الله 
ورسوله قلا طاعة لي عليكم».. فبلغ des‏ بين إسلامية الدولة -بجعل المرجعية 
الدينية شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها. فی التجرية الداريخية we‏ 
التي يقيس عليها السلمون بلغ هذا الربط في ا حسم والوضوح هذا اد الذي ميز 
دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. . 

لقد عرف التاریخ الإنساني : 

. بالهوى والشهوة والقوة.‎ SF دول الاستبداد التي‎ ١ 

۲ -ودول الکهانة الديئيةء والعصمۃ sl‏ واعکم باق الإلهي . . وف 
زعم SH‏ الثيابة عن السماءء مسقطين الامة من الحسبان. . 

۲ -ودول AN N‏ ومئها الدول العلمانية ‏ التي يدبر حكامها 
مجتمعاتھا بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الدينية . . ودیقراطیات 
هذا النمط من الدولة » ينوب فیها الحكام عن الأمةء مسقطین الدين والشريعة 
الولهية من مرجعیة السياسة والتدبير. . 

ء - ما الدولة الإسلامية» فإنها مط متميز وفريد. . فهى إسلامية الرجعية » 
ومدنية النظمء التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقيقها للمبادئ والقاصد الشرعية . . 
وفیها تجتمع الرجعية الدينية ome‏ سيادة الفسريعة س وسلطة الأمة س المستسخلفة لله 
وئيابة الدولة عن الأمة.. وبذلك تبرآامن سلبيات دول الكهانة الدينية والدول 

وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية في أصول ديثنا» وفي دولة النبوة 
والفلافة الراشدة. . فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامیء السابق على ظهور 
العلمائية الغربية» وعلى صر PERA‏ وعلی تصدي فكرنا 
AN‏ حدیث لهذا الاختراق . 


١(‏ ) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد الئبوی واخلافة الراشدة] ص د , y ¡doy la‏ محمد 
Lan‏ الله اخیدر آبادي . طبعة القاهرة عام 390%¿ 


۹ 


الإسلامي والانساني الذي صاغ كل ذلك: فى دقة ووضوح؛ وهو GE‏ 
أنواع الحكم وفلسفات الدول » فقال : 

ot‏ ولا كانت حقيفة TUL‏ أنه الاجتماع الضروري للبشر. . وجب أن پرجم 
في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها . 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء واکاہر الدولة و بسرائهسا كانت 


سياسة عقلية. 
وإذا كانت مفروضة من CAL‏ بشارع يقررها ويشرعهاء كانت سياسة دينية نافعة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


وذلك أن ا خلق ليس المقصود بهم دنیاهم als‏ فالمقيصود بهم ما هو ديئهم 
الفضی بهم إلى السعادة في آخرتهم.. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع 
أحوالهم من عبادة ومعاملت حتی في OU‏ الذي هو طبيعي للاجتساع الونساني» 
فأجرته على متهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. 

فما کان من الملك بمقسضى الشهر والسغلب» فجور وعدوان» ومذموم عند 
الشرعء كما هو مقتضى الحکمة السياسية . 

وما كان سنہ بمقتضى السياسة وأحكامها فملموم أيضاء لأنه نظر بغير ثور الله: 
ومن لم جعل الله له نورا قما له من ور ONG‏ لأن الشارع أعلم بمصالح الکافة 
فيما هو مغیب عنهم من أمور آخمرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادھی؛ من مك أو غیرہ. . وأحكام السياسة Le]‏ تطلع على مصالح الدنيا 
فقط ط یعون ظاهرا من الحياة gall‏ ي , ومقصود الشارع ell‏ صلاح 
آخرتهم» فوجب بقتضی الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 
دنیاهم وأخرتهمء وكان هذا ا حکم JAY‏ الشريعة وهم الائبیاء ومن قسام فيه 
مقأمهم 6 وهم اخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك . , أن * 





ء٣٢‎ : الئور‎ )١2 
Y الروم:‎ YD 
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C4)‏ لللك الطبيعي: هو حمل الکافة علي مقتضی الغرض والشهوة. 

(Y)‏ والسساسي: هو حمل الكافة على مقعضی النظر العقلي في جلب انصالح 
الدنيوية ودفع الضار . 

(۲) واخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصاشهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجم كلها عند الشارع إلي اعتبارها 
مصالح الآخرةء فهي» قي الحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدین وسياسة الدنيا به..»'“. 


U‏ العلمانية هي التي نسوس المجتمع «بمقتضى السياسة العقلیة» التي تتغیا 


ہتحقیق الصالح الدنيوية وحدهاا . . 
بيئما الدولة الإسلاميةع هي التي تنطلق من الشرع» Lal‏ صلاح الدنیا والآخرة 


+ 


فالاولی تنظر بنظر #العقل الجرد عن الشرع! . . بيئما الثانبة ۔الاسلامیة ب تنظر 
ابالحقل في الشرع» . . وکما يقول الإمام الغزالي A |١٠١ td‏ 
۸۱١‏ «فإن العقل مع الشرع نور على yt OS‏ 

جا $ بد 

تلك هي «العلمائیة» : التوجه . . والنشأة. . والملابسات. . 

۱ . كان وفودها إلى عالم الا سلام: في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة‎ Lina, 
. واختراقھا لمؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا.‎ 

وهذا هو موقف ال سللام والفكر الإسلامي «Ugo‏ سو ام في اجتهادات تيار 
الاحیاء والتجدید ا حدیث . . أو في الأصول والتطلقات الاسلامية . . أو في ابداع 





(١)[القدمة]ً‏ ص ۰۱۵۰ ٠١١‏ . طبعة القاهرة عام ۱۳۲۲ ه. 
(۲) [الاقتصاد فی الاعتقادا ص Y‏ طبعة التاهرة .. محمود على صبیح , 


۵ 
نجاحات العلمائية في بلادتا 


أما الذين انبهرو!-من مشقفینا المحدثين ‏ بالعلمانیة الغربیةء فتبنوها ودعوا إلیھا 
وإلى سلوك طریقها في نهضتنا» كما حدث للغربيين في نهضتهم ا حدیثة . . وقالوا 

ایا بعد ما بین السياسة والدین..۲۱۲4. 

و#إن السساسة شيء والدين شسیء آخر.. وان وسصدة الدين وو-صدة اللسغة 
Y‏ تصلحان اساسا للوحدة السياسية ولاقواما لتكوين الاوطان»(۲؟ . 

فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا منظار نصرائي ‏ فسوو! في علاقة الدین 
بالدولة والسياسة ہین الإسلام والنصرانية . . كما نظروا إلى تراثنا وحضارتناء 
والی العقل الشرقي والمسلم» الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة» ars‏ 
غربي . . فرأوا الخلافة الإسلامية «كهانة مستبدة تحكم باق الإلهي المقدس» ورأوا 
في العقل المسلم عقلا يونانيا منذ القدم : وبعد التدين سلام» Ol yall oY‏ 
عندهم- کالم یل ۔ . والإسلام ‏ عندهم ‏ كالنصرائية . ۳ ومحمد ae 4 e‏ 
كان کاسخالین من الرسل» لا شأن له بسياسة الدولة أو تدییر الاجتماع أو بناء 
العمر ان ؟ 1 . . ۱ 

لقد اضربت) عقولهم في «مصنع الفكر الغربي٤:‏ فقالوا: 

إن العقل الشرقي هو كالعقل الأوربي ‏ مردہ إلى عناصر ثلاثة: 

الحضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 

وحضارۃ الرومان وما فيها من سياسة وفقه. 
۱ والمسيحية وما فيها من دعوة إلى أخير وحث على الوحسان.٤.‏ 


. على عبد الرازق [الإسلام وأصول اشکم] ص 54 طبعة القاهرة عام 1558م‎ )١( 
. ۱۹۲۸ د. طه حسین [مستقبل الثقاقة في مصر] جا ص ۰۱۱ ۱۷ ۔ طبعة القاهرة عام‎ y) 





اھ 


وکما لم یغیسر الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوربي.. فكذلك القرآن لم 
یغیسر من الطابع اليوناني للعقل الشسرقي: لان القرآن إنما ole‏ مسمما ومصدقا لما في 
a]. LEN‏ ا حضارۃة العربية والحضارة الفسرتسية يقومان على أسأس واحدہ هو 
في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية»7؟؟؟! 

لقد شوهت المناهج الغربية رژاهم» وزیفت وعيهم» فرأوا إسلامنا نصرانية . . 
وخلافتنا كهانة . . وقرآننا إنھیلا . . وشريعتنا قانونا رومائيا. . ومن ثم رأوا #الحل 
العلماني» هو طریقنا إلى النهوض» كما كان حاله في سياق النهضة الأوربية 
احدیلة . . 

وإذا كان هذا #التغرب؛ آمرا قابلا اللتفسیر٤ء‏ دون «التبرير؛. . فإن الأمر الذي 
يبلغ في الغرابة حد «الکارثة» هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مثقفینا 
الذين غذهبوا بمذهبها. . موقع التبعية للحضارة الغربية الغازية» والولاء للمركزية 
الغربية العنصرية. . بل وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في استلابنا 
واحتوائنا ول حاقتا بنموذجه الحضاري «في الإدارة. . والحكم. . والتشریع». . ولا 
فماذا تعنيه کلمات الدکتور طه حسین [ ۱۳۰١‏ ۔۔۱۳۹۳ھ/ ۱۸۸۹ ۔۱۹۷۳م]: 
لشد (إلتزمنأ آمام آوربا أن تذهب مذهبها pl‏ ونسیر سیرتها في الوإدارۃة 
ونسلكك طریقها في التشريع. التزمنا هذا كله آمام آوربا. وهل کان (مضاء مسعاهدة 
الاستقلال - [عام ote VAY‏ ومعاهدة إلغاء الامتيازات  Le tava ei‏ الا 
التزاسا صریحا قاطما آمام العالم المتحمضر بأننا سنسیر سيرة الاوربیین في ا حکم 
والإدارة MOF ag dally‏ 

إن هذا (الاعتراف؟ العلماني ابا لانتزام» belt‏ به الغرب» من أن ائسپٍر سيرة 
الاوربپین في الحكم والإدارة والسشريع؟.. يلقل قضسية تبني العلمسانية في بلادنا إلى 
مستوى اخر.. فالقضية تتجاوز أحيانا دائرة الاختلاف في الفكر» لتصب س بوعي أو 
بغیر وعي .. في خانة التفریط في الاستقلال!.. 

وإذا OLS‏ الدکتور طه حسین قد تجاوز هذا الانبهار بالغرب» والالتزام Le‏ سحت 





¡APS ab 01)‏ مستقبل الثقافة في مصر! جا ص ۲۹ء ty‏ 
(۲)د. طه حسين [من الشاطئ nl po Vi‏ نصوصه الف رنسیة التي جمعت وت رچمت بعد وقاته. جمعها . 

وترجمھا: عبد الرشيد الصادق السمودي . من ۱۹۹۱ء ۱۹۲ . طبعة بیروت عام ۱۹۹۰م. 
HY)‏ مستقبل الثقافة في مصر] جا ص ۰۳۱ ۳۷. 
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آوربا إلى زلزامنا Mes‏ . فإن كلماته هذه تذکرنا بكلمات موقظ الشرق وفیلسوف 
الإسلام جمال الدين الأفغاني ء التي قال فيها : 

lke ah‏ التحارب أن المقلدين سن كل أمة؛ المنتحلين آطوار غسيرهاء يكونون 
فيها عتافذ لتطرق الاعداء إليها.. وطلائع خيوش الغالبين وأرباب AAA‏ يمهدون 
لهم السبیل» ویفتحون الأبواب» ثم يثبتون Tg‏ 

فإسلامية الدولة.. وإسلامية القانون» فضلا عن آنهما من فرائضص As‏ فانهما 
من معالم الاستقلال الضاري للأمة الإسلامية ولدیار Ji‏ سلام. 


46 HE 3ê 
والعلمنة يواسطة الاقلیات:‎ 


ورغم أن الفتوحات الإسلامية هي التي أنقذت نصارى الشرق من الإبادة التي 
مارسها ضدهم الرومان والبیزنطیون على امتداد ستة قرون. . حتى لقد جعلت هذه 
الفتوحات من «النصرانية: هبة الإسلام» . . كما فتحت هذه الفتوحات أبواب المدن 
الشرقية ‏ با فيها القدس۔ أمام اليهود» بعد الابادة والطرد والسبي» وبعد أن کان 
مطلب آأهل يوم فتحهاعام ١١ھ‏ 1137م من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أن لا يسكن بها أحد من اليهود أو اللصوص!. . 

ورغم أن التسامح الديني الذي یز به الشرق عن الغرب قد بدأ بالاسلام لانه 
وحدہ الذي يؤمن أهله بکل النبسوات والرسالات والكتب السماوية والشرائم 
الإلهيةء ویحترم ويقدس کل مقدسات أبناء كل الملل والتحل الأحریء انطلاقا من 
فلسفته فی التعددية» التي يراها سنة من سان الله وفانونا کونیا لا تبديل له ولا 
تحویل : ف( ولو شاء ربك لجعل A‏ مختلفین هت إلا من رحم 
لك ولذلك هم q‏ 





(۱) انظر کتاینا [ الاسلام والسیاسة] ص ۱۱۸ ۱۳۱۰ . طبعة القاهرة عام “1995 م. وکتایدا [الاسلام بين 
التنوير والتزویر] ص ۰۱۸۰۱-۱۵۸ طبعة انقاهرة عام 41990 

YN (Y)‏ عمال الكاملة مال الدین الأفغاني] ص ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷ . دراسة وتقیق : د. محمد عمارة طبعة 
القاهرة pV ALY ple‏ 

(۲) عود: ۱۱۸ء ۱۱۹۔ 


۵ ؟ 


ورغم خلو تاريخ الشرق الإسلامي من أيسة حسروب دینیةء oleyi oY‏ 
الاسلامي هو «تصدیق قلبي یم ys‏ اليقين؟؛ ولا پتاتی بالاکراه: بل ولا 
بالتر هیب : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من OG all‏ ولان شريعة الاسلام قد 
قررت للمخالفين في الدین : منذ دولة النسوة : «أن لهم ما للمسلمين: وعليهم ما 
على المسلمينء وعلى السلمین ما علیهم: حتى یکولوا للمسلمين شركاء فیسما لهم 
وفيما galo‏ . 

على حين امتدت الحروب الدينية داخل النصرانية الغربية ذاتها - بين الكاثوليك 
والبروتستانت_أكثر من قرن؛ أبيد فيها ٤‏ من شعوب وسط أوربا!!". . 
فخلت المجتمعات الغربية » عندما سادت فيها النصرانية» من التعددية الدينية . . 

رغم كل ذلك جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة إلى عالم ال سلام» 
لعحول الاقلیات الدينية والقومية من لبنات في جدار الأمن الوطني والقرمي 
وا حضاری إلى ثغرات اختراق , . ومن جزء أصيل فی بناء ا حضارۃة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية إلى gad‏ - صوت معارضة - وورقة ضغطء وعقية كأداء في 
وجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامیةء مع أن هذه الأقليات قد عاشت جزء! 
أصيلا من cL‏ وحافظت على عقائدها في ظل حاكمية الشريعة الإسلامية أكثر 
من ثلاثة عشر قرناء أسهمت فيها مع الأغلبية السلمة في oly‏ الحضارة الإسلامية. . 
ولم تشعر هذه الأقليات» طوال ذلك التاریخء بأن الشريعة الإسلامية تنتقص شيئا 
من تدینها be‏ تدين » OY‏ شرائع هذه الأقليات ليس فيها فقه معاملات مدنية. . 
فالشريعة الإسلامية ليست بديلا لشريعة مدنية نصرانية» وإنما هي بديل للقانون 
الوضعي العلماني الذي جاء به الغزاة القاهرون للأغلبيات والأقليات جمیعا! . . . 

se eos 

وإذا کان التغریب قد نجح في علمنة شرائح هامشية من المسلمين» فلقد حقق 
نجاحات أكبر وأخطر في نطاق وإطار الأقليات. . 
(١)البقرة: You‏ | 
(۲) [مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي واخلافة الراشدة]. من كعاب رسول الله » ER‏ إلى 

نصاری جران . ص ۱۲١‏ . تحقيق : د. محمد حمید الله اخبدر أبادي . طبعة القاهرة عام 1907¿ 
() انظر كتابنا [الإسلام والآخر] ص EV‏ طبعة القاهرة عام ٣٠١١‏ م. 
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فمن بدايات الغزوة الأوربية الحديثئة للشرق» أعلن بونابرت [VA YAA V VAT‏ 
- وهو في طريقه إلى غزو مصر - أنه سیجند عشرین ألفا من أبناء الأقلیات : لیکونوا 
عونا لحملته الفرنسية على الشرق» وأداة لتغريب عالم الإسلام. . 

ولقد جحت ا حملة الفرنسية على جبهة الأقباط النصارى في مصرء فتكون فيلق 
قبطي من #أرذال القبط٤ء‏ كما يقول ا جبرتي- بقيادة العلم يعقوب حنا ۱۱5۸ - 
هم ۵ ۔ ۱۸۰۱م۸] الذي أصبح «جنرالا» : في ا یش الفرنسي - وعهد 
إليه الجدرال «کلیبر» [ ۱۷۵۳ ۱۸۰۰م]۔ كما يقول الحبرتي ‏ 27 أن یفعل بالمسلمين ما 
یشاء!.. حتى تطاولت النصارىء» من القبط ونصارى الشوام على المسلمين بالسب 
والضرب. ونالوا منهم أغراضهم؛ وأظهروا حقدهم ولم یسقوا للصلح مكانا! 
yo aj‏ بانقضاء ملة المسلمين وأيام الوحدین(۱) a‏ 

وبعد هزية جيش ا حملة الفرنسية » ورحیل الخونة في ركاب جيش الغزأة عام 
al TNT]‏ ۱۸۱۱م] لم تنته أحلام الذين سعوا لطي صفحة الإسلام وشريعتهء 
وإنما ذهبت بقاياهم ‏ التي سموها «الوفد المصري» بقيادة «غر أفندي»- إلى باریس : 
طالبين تأييد تابلیون؛ وعارضين عليه الولاء» ومتعهدين له بالعمل علي «التشريع 
لصر السشریسات والنظم التي ترضى عنها فرنسا»!.. بل وعارضين أيضا تسخیر 
الكنيسة المصرية لتكون أداة تحقیق لأحلام فرنسا الاستعمارية في قلب PI Bf‏ 

فبدأت منذ ذلك التاريخ جھود الاستعمار لکسب الأقليات إلى العلمائية. . 
وحققت هذه الجهودء بواسطة مدارس الإرساليات الفرنسية ‏ وخاصة في لبنان ب 
أخطر مما حققته الجيوش الغازية! . فرأينا من خريجي تلك المدارس : أول من بشو 
بالعلمانية الغربية - فرح أنطون عام [۱۲۹۱۔ ۱۳٤١‏ ھ/ ۱۸۷٤‏ ۔ ۱۹۲۲م]-وأول 
من بشر بالوضعية والمادية وال abhi‏ شبلي شميل TV)‏ ١٣۱۳۳ھ/‏ ۱۸۲۱ س 
١ع‏ )۔ وأول من دعا إلى إحلال العاميات محل العربية الفصحى - أمين شميل 
SATA Laf Ye]‏ ۱۸۹۷عم]. 


)١(‏ الخبرتي [عجائب الآثار في التراجم والأخبار] جه ص ۰۱۳2 18 , تحقیق: حسن محمد جوهر: 
عمر الدسوقي السيد إبراغيم سالم. طبعة القاهرة عام 1956م. 

2200 أحمد حسین الصاوي [المعلم يعقوب بين حقیقة والاسطورة] ص ۰۱۲۹٩‏ ۰ طبعة القأهرة عام 
٩‏ ۱م. 


$¥ 


وتكررت هذه الحاو لات الااستعمارية. بواسطة #لدفع؟ و#الفكرة. فی بلاد 
الغرب العربي ؛ فتخلق التيار #الفرنكفوني» ‏ العادي للشريعة الإسلامية واللغة 
العربية . لیکون العقبة الكبرى أمام البعث الإسلامي» والدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية . . فتحولت هذه الأقليات إلى #فيتو» ‏ بيد الاستعمار والهيمئة الغربية.- 
على رغية الأغلبية الساحقة من الأمة في أن شحکم بالقانون الذي تريدء رغم أن هذا 
حق فطري من حقوق الانسان» بمنطق الديقراطية الغربية التي يدعون الانحياز 
إليها!! . . 


a $ $ 

لکن هذه التجاسات العلمائیة على جبهة الأقليات لم تكن dale‏ لكل أبنائها. . 
فكثيرون من لالبربر» هم الذين جاهدوا وقادواء ولا يزالوت» فی سہیل أسلمة 
Lagi‏ وحرویتها . . ومن ثماذج ذلك : 

© إمام الحركة الإصلاحية» وأبو العروبة والاسلام في الجسزائر الشسیخ 
عبدالحميدين بادیس ..]۴۲۱۹٣۰ - ۱۸۸۷ /ھ۱۳٣۹ NTO]‏ 

۵ و جمعية العلماء المسلمين اخزاگریین . . 

0 ودور الأمازيغ ‏ قيادات ومقاتلين ‏ في الثورة ا حزائریة . . 

٭ ودور حزب الاستقلال بالمغرب العربي . . 

وغير ذلك من الشواهد الصادقة على ولاء وانسماء الأقليات إلى شريعة 
الم سلام . . 

٭ وفٰی مصسر تعددت وئوالت ا مواقف الفكرية والعملية التي أعلدت وتعلن Lal‏ 
dal‏ واحدق تشمیز SUEY‏ بالستنوع الوطني والقومي والديني؛ في إطار وحدة hi‏ رجعية 
A‏ الإسلامية» وآن إسلامية حضارتنا إذا كانت دینا وثقافة وقيما بالسسبة 
للمؤمنين بالإسلام.. وهم الأغلبية الساحقة ‏ فان هذه الإسلامية الحضاریڈ هي BS‏ 
وقيم بالنسبة للاقلیات غير المسلمةء وأن العربية إذا کانٹ لغة الدين والقوم بالنسبة 
للمسلسمین العرب» فهي لشة الدين بالنسبة للأقوام غسير العرب في الوطن العربي؛ 


LA 


وهي لغة القوم والشقافة والتراث بالدسبة للأقليات غير المسلسة في الوطن العربي.. 
وأن فقه المعاملات الإسلامي هو القسانون الوطني والقسوعي واخضاري لكل أبناء 
الام على اختلاف عقائدهم الديئية» oY‏ هذا الفقه والقانون هو الشابل والہدیل 
لقانون الغسزاة - فقه نابلیون - فالاحدکام إلى القانون الإسلامي هوء فی حقیشّتہء 
حرپسر للعقل العربسي والمسلم من التبعية والتغريب والاستلاب احضاري؛ وبدونه 
لا نکتمل مهام ثورة التحرر الوطني من الاستعمار.. فمثله كمثل تحرير الأرض» هو 
مهسمة وطنية جامعة بالنسبة لکل الأمة على اختلاف عقائدها الدیلیة وتنوصانها 
القومية.. إن فقه الإمام الشافعي ۱۵۰ far‏ ۱۷۹۷ ۸۲۰م] هو قانون 
وطني للنصراني الصري.. ون فقه آبي حنيفة [ ۸۰ ۱۵۰هس ۹ت ۱۷ ۷م] 
هو القانون الوطني بالدسبة للنصراني الصراقي.. وذلك فضلا عن أن هذا الفقه 
الاسلامي هو المصبر عن منظومة القیم التي اتفقت وتتفق فیها کل الملل والشرائع 
الدينية القائمة فی عالم الاسلام.. فمثله کسٹل اللغة و الثقافة - لانه جزء من الثقافة 
الوطثية والقومية» عکتوب بلغة هذه الثقافة — ومن ثم فإن الولاء له والانتماء إليه هو 
جزء من الولاء والانتماء للوطن والهوية والساریخ والتراث.. وفوق ذلك ومعه als‏ 
الحلية التي تنزين بها آستنا وتتسیز بل وتباهي غيرها من الأمم. عند القارنة بین 
عبقریات الأمم في التشريع والتفنون.. 

ومن هذا التطلق» قرأنا ونق رأ لمفكرين وقادة وسياسيين من الأقباط النصاری 
کلمات نفيسة وعميقة ؛ عبروا فیها وبها عن وحدة الولاء والانتماء لمرجعية الشريعة 
ody oil‏ وعن رفض التبعية والذوبان في النموذج العلمائي الغربي» وذلك من 
مثل : 

۱۸۸۹ /۵۱۳۸۰-۱۳۰۷[ والسياسي والقائد الوطني مكرم عبيد باشا‎ Salle 
1471م[ الذي قالء باسم أقباط مصر : انحن مسلمون وطناء ونصاری دينا..‎ 
وللوطن أنصارا.. واللهم اجعلنا نحن نصارى للك.‎ COM اللهم اجعلنا نحن المسلمين‎ 
وللوطن مسلمین»۱۳؟.‎ 


(۱) د. محمد عمارة [الإسلام والسیاسة: الرد على شبهات العلمانيين] ص ۱۵۰ طبعة القاهرة عام 
۸۵۷ و[الأقليات بين العروبة والڑسلام] ص VY‏ 
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٭ وبابا الأقباط الارئوذکس «شنودة الثالث» آلذي قال - فى المعلن من آرائه-عن 
تطبیق الشريعة الاسلامية بصر e‏ بمناسبة استبیان أجراه #المركز القومی للبحوث 
الا جتماعية وا جحنائیة٤‏ اتضح من نتائجه انسیاز أغلبية الاقباط لتطبیق الشريعة . . قال 
«شنودة» : «إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلاصسية یکونون أسعد حالا وأكثر 
أمناء ولقد کانوا كذلك في الاضي حبنما کان حکم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق 
إلى أن نسيش في ظل لهم ما لنا وعلیهم سا علینا».. إن صر تجلب القوانين من 
الخارج حتى الآن» وتطبقها علینا. ونحن ليس عندنا ما فی الإمسلام من وائین 
مفصلةء فكيف نرضى بالقوانين المجلوبةء ولا نرضى بقوانين EA‏ 

٭ والأنبا موسی ۔۔ أسقف الشباب بالكنيسة الارئو ذكسية المصرية ‏ هو القائل : 
«نحن» كأقباط لا نشعر أننا آقلية؛ لانه ليس بيئنا وبين إخواننا المسلمين شرق عرقي 
ca gap‏ لائثاً مصریون: وأ جاسر وأقول: LAS‏ اقباط بمعنى أنه يجري فینا دم واحد من 
أيام الفراعئة: ووحدة المسألة العرقیة تجعلنا مت‌صدین مهما اختلفنا. هناك بالطبع 
التمايز الديني» لکن یظل الأقوى والاوضح الوحدة العرقية.. ولا نشعر نحن الاقباط 
بشعور الأقلية البسيض الذي يعاني منه غیرنا۔ تحن آقليسة عددية فقط. ولکن هذا 
Y‏ يحعلنا تشعر أن هناك شرخا بيننا وبين إخواننا المسلمين.. 

من جهة الهوية chy pall‏ نحن مصريون عسرقاء ولكن الثقافة الإسلامية هي السائدة 
ألآن. كانت dal‏ القبطية هي السائدة قبل دخول Ta‏ وأي شبطي يحمل في 
الکثیر من حديثه تعبيرات إسلاميسة» يتحدث بها ببساطه ودون شعور بأنها دخیلة بل 
هي جزء من مكوناته.. 

نحن نحیا العربية لأنها هويتنا الثقافيةء ومقتئعون بالطبع بأن فكرة العروبة فكرة 
سياسية واقتصادية وثقافیة بالإضافة لوحدة المصير الششرك.. والعلاقة بين لحذور 
والعروبة علاقة تناصريةء هذه دوائر متداشلة.. 

ونحن نرفض المسيحية السياسيةء OY‏ المسيح قال: ملكتي ليست بالعالم».. ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسيحية.. 


(1)[الأهرام] عند /٦‏ ۳/ ۱۹۸۵م. 
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ومصردائما دولة مسلمة ومصدینة ولكن بدون تطرف. ولو عشنا کمسلمین 
وأقباط؛ وفي إطار الصحوة 5 الدينية المصحوبة بصحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر 
من E pa‏ 

» وغير الأرثوذكس» ها هو الأنبا Lie yD‏ قلته؛ نائب البطريك الكاثوليكي . في 
مصر۔ بقول: ‏ أوافق تماما على أن أكون مصريا.. مسيحياء نحت حضارة إسلامیة 
بل UF‏ مسلم ثقافة مائة في الماثة.. آنا عضو في الحضارة الإسلامية كما تعلمستها في 
ا جامعة المصرية.. تعلمت أن النبي» E‏ سمح لمسسحي اليمن أن یصلوا صلاة 
الفصح في مسجد الدينة. .. فإذا كانت السضارة الاسلامية بهذه الصورة. . التي تجعل 
الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الاسیر السيحي. . والتي تعلي من قیمة الانسان 
کخلیفة عن الله في الارض. . فکلنا مسلمون حضارة وثقافه. . وإنه لیشرفنی» وأفخر 
أننى مسيحي عربي» أعيش في حضارة إسلامية. . وفي بلد إسلامي. . وأساهم وآبني 
مع جمیع الواطتون هذه ا حضارۃ ال east‏ 


وغير أصوات العقل والحكمة لرجال الكهنوت . . هناك أصوات العقل SH,‏ 
ٹرجال الفکر من المدنيين . , من مثل : 

Säle‏ ا حضاری البارز الدکتور ألور عبد املك الذي قال : «إن أي إنسان 
file‏ يدرك أن مصر هي آقدم أمة وحضارة في التاريخ قاطبةء ومنل الفتح العربي 
الرسلامي دخلنا بالتدريج فی إطار دائرة أسميناها ب منذہ خمسسین عامسا - الدائرة 
العر بستب ولكنها في الواقع هي دائرة حضارۃ سلامیف y‏ تشم رکز حول I‏ 
واحد هو «التوحید» الذي يتفق بشكل مطلق مع خصوصية مصر. فالياة العامة في 
مصر بها قبول بالسليقة للتوحید. ناتج من وحدة الامة المصرية منذ ما يزيد على ثلاثة 
آلاف سنةء وبالتالي فالإطار الحضاري الا مل المرحلة القبطية أي المسيحية 
ct, pal‏ كما أن لغتنا هي العربية» لغة القرآن)7) 


(۱) د. سعد الدين إبراهيم [الملل والئحل والأعراق] ص 074-279 طبعة القاهرة عام ۱۹۹۰ع. 

(۲) من حوار دار عقب محاضرة لي - في جمھور من الندخبة السيحية» الممثلة Walrond‏ الطوائف . دصت 
إليها ونظمتها «اللجنة المصرية للعدالة والسلام» وهي Riche‏ مسيحية . بفندق اطرية - بمصر حدیدة 
بتاریخ ۹/ AN‏ ۱ (م . انظر كتابنا [الإسلام والسیاسۂ] ص ۱5۱ ۰۲ 

)1( صحيفة [أخبار /٤ /۳۰ ga Loe‏ ۲۰۰۰م. 
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٭ والدکتور SLE‏ شكري» هو الذي كتب يقول: إن احضارة الإسلاصية هي 
الاندماء الأساسي لأقباط مسصر وعلی الشباب القسبطي أن يدرك جيدا أن هذه 
احضارة العربية الاسلاسية هي حضارته الأساسية.. إنها الانتماء الاساسي لكافة 
المواطئين.. صحيح أن لدینا حضارات عدیدة, من الفرعونية إلى الوم ولکن 
اخضارة العربية الإسلامية قد ورئت كل ما سہٹھا من حفسارات» وأصبحت هي 
الانتماء الأساسي. والذي بدونه پصبع المواطن في ضياع.. إننا للتسمي ل کعرب من 
As‏ إلي الإسلام حفضاريی والتفافي. وبدون هذا الانتسماء ‘omen‏ في gu‏ 
مطلق.. وهذا الانتماء لا يتعارض مطلقا مع العقيدة الدينية.. بالعكس.. TER‏ لان 
الإسلام وحد الصرب,؛ وکان ضاملا توحیدیا للشعوب والشبسائل والمذاهب 
ACP‏ 
٭ والکاتب الوطنی صادق عزیزء هو القائل : إن مصر دولة إسلامية ice‏ دخلها 
او سلام» ویومھا کان السلسون هم GS‏ و کان الأقباط هم الاغلسيةه ومع ذللك 
كانت إسلامیة بل إن مصر في تاریخھا لم تكن دولة اقبطية؛ حتی من قبل اسلا 
فهي نقع دائما تحت حکم الروماني أو البيسزنطي أو المقدوني: La‏ الحكم القبطي فلم 
نسمع صنه أبدا.. وفیسما صدا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الإسلامية 
Y‏ نتعارض إطلاقا مع المسيحية. وذلك لعدة اسیاس» آهمها: 
١‏ أله إذا كانت الدولة إسلامية, فالشوائین الوضعية يحب أن تکون إسلامیة Lis‏ 
قبول ذلكء بل والترحيسب به عملا بقول المسيح: (اعطو ما لقيصر لقيصر: وما 
لله لله4. 
؟ ‏ آن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في کشیر جدا من الأحوال مع شريعة العهد 
القديمء وهي ما جاء السیح لا لينقضها.. بل لیکملھا. 
۳ س أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية: عملا بقوله: « ملكتي ليست في 
هذا العالمء ومن ٹم ترك للحکام أو لشیصر؛ وضع الأحكام الأرضسية؛ وأمرا 
بأن نعطي ما للحكام للحكام. 
٤‏ س أنه فیما عدا الأحوال الشخصیة: فان آحکام الشريعة الممسيحية لا تصلح إطلاقا 


۳ ۸۱ ۱ القاهرة-في‎ - Si] صحيفة‎ OV) 
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لأن تكون أحكام قوانين وضسیة ولا حتی في الفاتيكان نفسهاء بل ولا في المقر 

البابوي LL‏ الإسكندرية نفسه ولا Lad‏ في أعماق الأديرة.. فلا يمكن أن نضع 

قانونا وضعیا في أي Uys‏ یسمح لمن یضسرب بان يحول لضاربه خده الآخر 

ليضربه مرة آخری!.. ولا يمكن أن نضع قانونا.. يسمح بالمغفرة للقاتل والسارق 

والزاني والزانية والمعتدي والنصاب والمحتالء عملا بقول المسبيح: «لا تدینوا كي 

لا تدانوا».. أو عملا بقوله للزانية: fad‏ آدانك أحدء ولا آنا أیضا أدينك». 

وإذا سلمنا بكل هذاء فأية شريعة نطلب نحن أقباط مصر أن تسري في مصر؟.. 
هل ننادي بشريعة مصوسی: التي قال عنها المسيح عشرات المرات: «إن موسى ما قال 
هذا أو صنع إلا لفساد قلوبکم» فھل نريد أن نعود لعصر اليهود بفساد قلوبهم» 
IBS 5‏ رقابهم؟ ! | 

فليشب الأقباط إن كانوا لا sabes‏ 1 


٭ والمفكر الوطني والقومي وا حضاري: والمناضل السياسي الدکتور ارءوف 
نظمي) ‏ (محجوب عمر) هو القائل : «إذا كان هناك خلاف بين الإسلاسيين 
والعلمائيين؛ فهو خلاف صادر عن الاختلاف في A‏ وهو خلاف في 
الآصولء لأن قسما من العلمانیین لا يعترف بأن الإسلام هو المرجع.. وهذا خلاف 
هو حلاف بين النخة أما الآمة فمرجعيتها وأحدة وهي | alle a y‏ من تراث 
وعقائد وأصول.. والأساس هو أن يكون لاأمة مرجعية والحصدة فإذا كانت الامة 
إسلامية فم رجعیتھا الإسلام» وإذا كانت كونقوشيوسية فمرجعيتها 
الكونفوشيوسية.. آخر کلام كتبه #باسوهيرونا كاسوني» ‏ [رئیس وزراء Lab‏ 
ست صفحات عن مواجهة الستقبل. ثلاث متها يدعو فيها العالم إلى أن يأتوا إلى 
الیابان» كي يتعلمو! فلسفة الیابان أي ال رجعیة العقائدية التي تحقق السماسك لامة 
الیابان. 

ومهما قالت آوربا عن مرجمیتها آنها علمانية: فهي مسيحية؛ حتی القلسفة 
الماركسية صدرت من نحت عباءة الفلسفة المسيحية. 





1١11-1١10 جمال بدوي [الفتنة الطائفیة : جذورها وأسيابها. دراسة تاريخية ورؤية تحليلية] من‎ )١( 
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وہالشہة لناء الطلوب أن نعود إلى مرجعیتنا۔ والنداء لیس سوجھا إلي النخبة. 
لدتناقش في حكاية المرجعسية: إسلام؟ آولا إسلام؟. إن أضلبية الأمة مسلمسون.. 
والطلوب هو توجيه الجهود للعمل مع الأغلبية التي لا تزال على مسرجعیتهسا 
التاريخية؛ على تراٹھا الممضاري» وعلى عقيدتها. 

نحن لدينا دستور يقول: إن دين الدولة هو الاسلام» وكافة مواد القانون تكون في 
حدود الشریعة: والمطلوب فقط ترويج هذا الفهم لاطلاق طاقات الإبداع في 
الشروع احضاري.. الرأي العام اعایز إسلام»» إذن الأمر لا بحتمل مناقشة. الئاس 
كلها مسلمة والذي يشاهد مظاهر رمضان» ومظاهر يوم الجمعة» ومظاهر يوم العيد 
صباحاء يدرك أن المسائل لا تصتاح إلی مناقشة. فحن س النخبة س الذين بعدنا عن 
القافلة» وها نحن نعود فكيف نلحق لنستقل القطار هذه مشكلة نخبة» مشکلة أقلية 
Ul‏ أغلبية المجتمع فهي أغلبية مسلمة على عقيدتهاء وعلى صلتها بالشريعة. نحن إذا 
مضطرون: حتى لأسباب! پراجمانیة» حتى ولو كنا انتهازيين أن نخاطب الناس 
بلغتسهم.. ولقد کان عبد الله الندیم ومحمد عبدہ حزيا وطثياء کائو! حر الأمة 
ولكن کانوا مسلمين كانت مرجعیتھم الم cow‏ كاملة دون تردد.. وإذ! کسانت 
المرجعية الإسلامية هي مرجعية الجميع» تنتهي المشكلة. فالمطلوب أن يكون مشروعنا 
حضارياء من حضارتناء وحضارتنا إسلامیة فالطلوب أن يكون الإسلام هو المرجعية 
العامة للجميع y‏ 

تلك هي أصوات العشل واطکمت التي عبرت عن رفض الأقلبات did!‏ 
استخدام الغرب الاستعماري لأبنائها وکنائسھا كي يكونوا ثغرات اختراق لأمننا 
المضاري» وعقبات في سبيل احتكام الأمة ومشروعها النهضوي إلى المرجعية 
الاسلامية والشريعة الإسلامية. . لقد رفضوا الخيار العلماني الغربي . . وأعلئوا 
الانتماء کجزء أصيل من الأمة ‏ إلي خیار المرجعية الإسلامية» التي هي مرجعية 
امیع : باستثناء الذين سقطوا في مستنقع الاستلاب الحضاري والتغريب . 


(۱) مجلة [عمبر الخوار] بيروت. عدد خغریف عام ۰ ۶ ca‏ م وانظر les‏ ڈا- وار بين 
الڈمسلامیین والعلمائيين1 ص AT ۰۷٩‏ طبعة HAL‏ نهفسة ير بب سلسلة #في التثوير 
tes then A‏ م 
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واللطلوب هو إشاعة هذه المفاهيم» حول ومحدة الانتماء للمرجعية | حضاریة 
الاسلامیة» ومحاصرة وفضح وتصفية اليثور العلمانية التي طفحت في إطار أبناء 


الأقليات والأغلبيات على حد سواء . . 
الوان جديدة ٹعلمنة redhat‏ 

ولا لم تفلح ألوان الاختراق العلماني, التي سبقت الاشارة إلى آبرز نماذجھا: 
وذلك من مكل : 


: . القسري للعلمانیة بحر أب الاستعمار‎ pe Ae 

ه وإحلال القانون العلماني» ذي الصياغات الحديئة » في الفراغ الناشی عن عدم 
تقئين الفقه ألرسلامي . . 

» ودعاوي وحدة القانون بيننا وبين الغرب ٠‏ لأن العقل الشرقي هو كالعقل 
الغربی ء Laa AS‏ يوناني e‏ وفقه الرومان هو مكون من مكونات -حضارتناء كماهو 
ا حال في ا حضارۃ الغربية . ۱ 

٭ ومزاعم خلو الإسلام من مرجعیة وحاكمية فی الدولة والسياسة والاجتماعء 
ومن ثم في فقه المعاملات» لأنه ‏ کالنصرانية ۔ علمانی : يدم مالقيصر لقيصر > 
ويقف بمعتنقيه عند ما هو لله . . 

واتخاذ الأقليات أداة اعتراض على حاكمية شريعة الاسلام . . 

لالم تفلح كل ألوان الاختراق هذه. . بل وفوجی العلسائیون: الذين 
انقطعت وتقطعت روابطهم العقلية والوجدانية مع الأمة التي يلتسبون إليهاء فوجئوا 
بتصاعد المد الإسلامي؛ والدعوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» على نحو غير 
مسبوق » وخاصة مدذ العقود الثلائة الأخيرة في القرن العشرين » وظهر جليا للعالم 
أجمع إفلاس کل ألوان الوافد الغربي-وفی مقدمته العلمانية - التي هي القاسم 
المشترك في كل المذاهب الخربية الوافدةلما حدث هذا تكشفت خبائث الغلو 
العلماني عن محاولات مبتكرة للاختراق» أرادوها من داخل النسق الاسلامي 
ذأته . . وذلك من مثل : 


۵ ۵ 


Aisle‏ الاسلام باختزال البعد القاتوتي فيه: 

وکان أبرز من تولى كبر هذه المحاولة المستشار محمد سعيد العشماوي» 
الذي دخل ميدان التصدّي للمد الإسلامي مئل منشصف سبعينيات القرن 
العشرین» معترفا OL‏ سبب محوله لاحتراف الكتابة في هذا الميدان هو 
مواجهة الدعوات المتصاعدة لششنین الشريعة الإسلامية وتطبيقها.. 
وبشص اعترافاته : «لقد زاد اهمتماسي بالفكر الإسلامي حسين Sol‏ 
حرکات الإسلام السيساسي تتزاید؟.. ففي السبسعینیات كانت دعوي ‏ 
] لاحظ استخدامه لفظ #دعصوى» س معنى الادعاء ‏ ولیس دعوۃ14] ل تطبيق 
الشريعة قد آوشکت أن تقلع الناس س وأكثر الناس لا يعلمون ‏ بضرورة تقنين 
الشريعة والغاء كافة القوانین القائمة وتغيير السنظام القضاتي كله ونشطت ye‏ 
لهذا o all‏ وقد نشرنا کتابنا أصول الشريعة gle]‏ عام 2۱۹۷۹ » وتایعنا 
ذلك بفالات نشسرت فی جريدة [ الأسخبار] من پولیو عام ۹ھ حتى uly‏ عام 
۰ وفیها دللنا على أن آحکام السقوانین الصسرية لا تبعسد عن أحكام 
الشريعة والفقه الرسلامي إلا في نشاط قليلة لا مکن تطبیقها دون إعداد سلیم 
وبغیر اجتهاد جدید..20*. 

لقد حرکت الصحوة الإسلامية ‏ الداعية إلى تطبیق الشريعة الاسلامية - الستشار 
العشماوي للتصدي لهذه الدعوة التي آسماها «دعوی»! - في ذات التوقیت الدي 
حرکت فيه هذه الصحوة ودعوتها فساوسة التنصير في أمريكا والعالم البروتستانتي 
لعقد آخطر is‏ التنصير في العصر الحديث مؤتر «کولورادو» مایو عام 
AVA‏ وهو ال موقر الذي فالوا فيه مثل العشماوي. . وربا للعشماوي؟!- : 





( [معالم الرسلاماص ۷ طبعة القاهرة عام 5456 اع . 

(۲) يشير إلى مشروع تقئين الشريعة والفقه الإسلامي » الذي al‏ في سبعینیات القرن الحشرین : 
واشترك فيه مجلس الشعب للصري والأزهر الشریف . 

(۲) وهي المقالات التي نشرها للعشماوي» ورتب آمرها معه رئيس تحرير LAND‏ پومشد الصحفي 
النصراني موسى صبري! . الذي طلب منهد. بطرس غالي في ذات الفترة. أن يحذر الرٹیس أثور 
السادات من حطر الاخوان المسلمين!! . . انظر کتاب بطرس غالي [الطريق إلى القدس]. . 

CED‏ [الاسلام السیاسی] ص ۲۱۱ ١١١‏ . طبعة القاهرة عام ۱۹۸٩‏ م. 
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القد بلغت الصحوة الإسلامية اليوم شأوا لم تبلغه لعدة قرون مضت.. إن التعصب 
الديني يسحرك ob Al‏ المواقع السياسية الأصسامية في أرجاء العالم الإسلامي» من 
كازابلانكا [الدار البيضاء] ‏ وحتى مضیسق خیبر س أبين الباكستان وافغانستان] 
س.. إن الشروة النفطية وحركة العلمنة تصارعان طرق ا حیاة السقليدية فى الشرق 
الأوسط.. إنه الصراع - الذي استرعی وسائل الإعلام العالمية ‏ بين المسلمين 
التقليديين وبين الا حبامات العلمانية Sls‏ كاد يفرض تطبيق الشریعة الإسلامية في 
مصر.. وإيران كما ستقوم باكستان بتطبيق الدستور الإسلامي لأول مرة في تاریخھا 
من مارس عام ۷۸ (م.. aa‏ آصیح ذلك التسحدي أكشر وضوسا يسبب Balin YE‏ 
السياسية التي تشد الأنظار نحو الاراضي الإسلامية.. الامر الذي اسستدعی عقد هذا 
Fl‏ التاريخي » لمواجهة الاندفاع الإسلامي نحو ا حڈور.. ولمواجهة الجحانب الثوري 
للإسلام الذي نسینا وجوده!.. لوضع مخططات جديدة لتنصير ¿Me pedra‏ 


Aal‏ اُزعجت دهو Bb‏ الد الإسلامي والصحوة الاسلامیة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية کل الخصوم) فاتخذ کل فريق من فرقاء هؤلاء اخصوم موقعه على جبهة 
المقاومة الشرسة لهذه الدعوة وهذ! الاتجاه. . النصرون مخططھم ا حدید لتتصیر 
المسلمين. . وغلاة العلمائیین باحتزال الشريعة الاسلامية فى «الرحمةةء وتجريد 
الإسلام من القانون المنظم لمختلف ميادين الحياة. . أي اخحتزال الاسلام في 
مجموعة من الوصايا الأخلاقيةء التي يكن أن تحل محلها وصايا الإنجيل! ! 
ولتحقیق هذا الهدف؛ انبری المستشار محمد سعيد العشماوي للتبشیر OL‏ ما في 
القرآن الکریم من آیات للاحکام والتشريع هو من الضالة ببحيث ينفي عن الإسلام 
وشریعته الاهتمام بالتشریم والقانون . ۰ وینص عبارته : «فإن بالقرآن الكريم ستة 
آلاف آيةء وما يضمن منها آحکاما للشريعةء أو اتشرپعات» - في العباداث آوقی 
الصاملات - لا یصل إلى سبعماتة آبةء منها حوالي سائتی آية فقط هي التي قرر 
List‏ لالأحوال الشخصية والواریت او تلتعامل الدني أو ¿ul ofa}‏ أي al‏ 
)١(‏ من خطاب رئيس ا مؤتمر لاستائلي مويتهام» [التنصير : خخطة ٹخزو العالم الإسلامي! ‏ الطبعة on Aus „ac!‏ 
یں ا ٤ ٣‏ ۲ طبعة مالطة عام 1۹4١‏ م. انظر کتاہنا [الشارة الجديدة على الإسلام : بروتوكولات 
قساوسة التنصير] طبعة القاهرة plo‏ ۱۹۹۸م. 


بكم 


لیات التي تعد تشريعات (قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء من ثلاثين جزءا من 
آبات القرآن ۰ ۰۰۰ بعضها منسوخ ولا يعمل بهء أي أن الأحكام السارية أقل 
من واحد على ثلاثين» وعلى وجه السحدید ۸۰ آیف أي ۸۰/ ۰۰۰ ۱/ Mayo‏ 
والانطلاق من هذا الا ختزال للمنظومة القانونية و asilo)‏ لام سللام » إلى 
زعم آخریقول إن شريعة الاسلام هي الرحمة. . كما كانت شریعة عیسی هي 
للحبة. . آما الشريعة القانونية فهي شريعة موسی وحدها «کانت شريعة موسی هي 
¿A‏ فهي تضع الحدود مع الواجبات: وتحدد الحزاء لكل انم.. وشريعة عیسی هي 
الحب» وشريعة محمد هي الرحمة (۲).. فرسالة محمد ليست كرسالة موسی: رسالة 
تشسریع» وإنما هي رسالة رحمة ورسالة ¿TAS‏ بحيث يعد التشريع صفة ASU‏ 
ثأنويةء غير أسأسية.. ون دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشریع أصلا وأساسا ب مع 
أنها ليست كذلك ‏ هو اتجاه یجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية أو اتجاہ يفهم 
الم سلام بمنطق ال سر ایلیات tre)‏ 

إن هذه المحاولة الشاذة لعلمنة الإسلام» وتجریدہ من التشریع للدئیا والعمران 
والدولة والاجتماعء هی جهل 15 حسنت Ul ll‏ بتميز الشريعة المحمدية عن 
الشريعة الوسوية» ليس في التشریم» أو عدم التشریعء وإما في معجيء !لو سویة - 
لأنها مؤقتة بتفاصيل التشريع . . بيلما جاءت الحمدية بكليات و فلسفات 
ونظريات وقواعد التشریع» كل التشريع لكل ميادين العاش والعاد لأنها الحاتمةء 
وحتى لا پنسخھا التطور : إن هي فصلت لواقع عصر نزولهاء دون ما سپاتی من 
مستجدات الزمان والمكان. . فكلا الشريعتين اتشريعية»- للقأنون . : والرحمة . : 
والأخلاق ‏ مع تميز الشريعة المحمدية بالوقوف؛ في التشريع للمتغيرات الدنيوية» 
عند الكليات» لتظل صالحة لكل زمان ومکان: ومصدرا للأحكام الفقهية التي 

وإذا كان دعاة اخمتزال آيات الأحكام ‏ والتشريع ‏ في القرآن الکریم بخمسمائة 
آية» قد استندوا إلى مقاتل بن سليمان ema FOr]‏ ۲۷ ۷م] الذي كان dla‏ أفرد 





(1)[الإسلام السياسي] ص ۳۵. وانظر كذلك كتابه [معالم الاسلام] ص ۰۱۱۹ ۸١٦۱ء AVE‏ 
(٤أصول‏ الشريعة] ص ۰۱۷۹ ۰ , طبعة القاهرة عام 1419/4 م . 
N)‏ السياسي] ص 4۵ . 
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آیات plo Y!‏ في تصنیف وجعلها خحمسالة أية0 فان مقاتل لم يدع أن هذه الآيات 
الخمسمائة هي كل آیات الاسکام وإغا رآها الدالة «دلالة ظاهرة» على e i‏ 
لا التي «تحصره؛ الأحكام في الق رآن الكري . . 

وبعبارة الزركشي : «ولعلهم قصدوا بذلك الایات الدالة على الأحكام دلالة 
أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام» 

Lal‏ عبارة ابن دقيق العید[ ٣٢٤١٤١ La ٦۸٥ NEN‏ ۔٦۱۲۸ع]‏ فانها تقول: إن 
الأمر غير منحصر في هذا العدد بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما 
يفتحه الله على عباده من وجوه الاستتباط»(۱). 

ولقد صيغ هذا العنی صياغة واضحة و حاسمت قالت عن Pe MOLA‏ 
لا يخلو شي» منه عن حكم يستنبط منه». . ذلك لان «الذین ذکروا أن لآبات - اس 
تعلق بالأحكام ri]‏ آية ‏ کآنهم آرادوا ما هو مقصود به الأحكام بد لاله 
المطابقة» آما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن» بل کله لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم 
بستتبط Mea‏ 

هكذا سقطت وتسقط محاولات علمنة الإسلام » باختزال البعد التشريعي في 
شريعته الإلهية NT‏ 


و علمنة الاسلام بد صوى تاريخية ¡ala NA‏ 


وإذا كانت دعوى اختزال الشريعة الإسلامية في وصايا الرحمة أو في عدد 
ضئیل من آيات الاحکام» هي Le‏ رفضها ويرفضها العقل المسلم » منذ صدر الإسلام 
وحتى عصرنا الراهن . . بل إنه لم يقل بها مستشرق عاقل. . 
)١(‏ الزركشي [البحر الحیط] ج٦‏ ص 159 . تمریر : د. عيد الستار أبو غدة. طبعة وزارة الاوقاف. 
الکویٹ . 
CY)‏ أبن النجار شرح الكوكب الثیر] المجلد الرايع ص ٦٦٤‏ . شعقیق: د . مسحمد الزحيلي» د aj,‏ 


مان . طبعة السعودية عام ۹۹۸۷ م , 
(۳) انظر كتابنا [سقوط الخلو العلماني] طبعة القاهرة plo‏ ۱۹۹۵م. 


2۹ 


فان غلاة العلمانیین قد طرقواء لعلمنة الإسلام» Lb‏ حسبوه جدید! على العقل 
السلمء وان کان قدھا قدم المواجهة التي حدثت بين فلاسفة التنوير الغربي وبين 
النص الدينيء والنصراني منه على وجه النصوص . . وهذا الباب هو باب التأويل 
لكل ظواهر النص الديني» والقسول بان ما جساء به القسرآن الکرم من أحكام 
وتشريعات» مهما كان حجمه هو «تاريخي . . وتاريخاني4» أي أنه کان صالحا 
Ze hal‏ نزول هذه الأحكامء ثم نسخ التطور التاريخي والمتغيرات الواقعية هذه 
¿do Mall‏ فلم يعد في هذا القرآن الکرچ معني خالد! . , بل لقد عمصوأ هذه 
التاريخية لتشمل حتى العقيدة. . ومنظومة القیم . . ودلالات القصص القرآني. . 
أي أن محاولتهم هذه قد فاقت محاولة العلمنة باختزال الشريعة في آیات قليلة . . 
للأحكام » عندما وصلت إلى نسخ کل الاسلام» بدعوى عموم التأويل والتاریخیة 
في كل ما جاء به هذا الدين!!. . حتى آننا قد وجدنا أنفسنا أمام باطنية جديدة» 
تلغی جميع is‏ وأحكام القرآن» بدعوى أن لكل ظاهر باطناء ولکل تنزيل 
تأويلا! | . . 


ولقد تولى كبر هذه الدعوى عدد من الذين آرادوا تقليد الدنوير الغربي في 
(التأويل . . والتاريخية» حذو التعل بالنعل ‏ كما قال القدماء-. . ومن بين هؤلاء 
كان الدكتور نصر حامد أبوزيد أشهر هؤلاء الدعین ۔ . 

والدكتور نصر أبوزيد» ینطلق إلى هذه التاريخية؛ التي تسخ كل ما جاء به 
القرآن الكريم» من تطبيقه للمادية الجدلية والتاريخية على هذا القرآن. . فهذه المادية 
ترى «الفكر» انعکاسا «اللواقع؟» ومن ثم متغيرا بتغیر الواقع الذي آفرزه» فالفکر هنا 
تاریشی » ليس فيه ثبات . . وبهذا المنهاج «coll‏ فالقرآن-عند نصر أبو زید. «نص 
بشسري وهو في حقيقته وجوهره منتج شقافی؛ تشکل من خلال ثقافة شفامیة 
والمقصود بذلك أنه تشکل في الواقع والشقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما.. 
وفي مرحلة تشكل النص فی الثقافة» تکون الثقافة Colby‏ والنص «منفعلا».. تکون 
الثقافة #فاعلا» والنص امنعولا».. فالواقع هو الأصلء من الواقع تكون النص س 
[القرآن]- » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه.. فالواقع أولاء والواقع ثانیا؛ والواقع 


4 + 


آخیرا.. والفکر الرجعي في الثقافة العربية الإسلاسية» هو الذي يحول النص me‏ 
[القرآن] إلى شيء له قداسته..74١!1..‏ 


وبهذ! المنهاج المادي الماركسي + فالقرآن ‏ بكل مفاهيمه وأحكامه ‏ هو فراز من 
إفرازات الواقع الثقافي في البيشة التي ظهر فيهاء مثله مثل الرسول والرسالة . . فهو 
لیس وحيا سماوياء ولاتنزيلا» وإنما هو بعبارة نصر آبوزید : «ديالكتيك صاعد» 
من الوافع(۳؟. . ولا فارق بینه وبين الشعر الجاهلي والعلقات ما في ذلك شعر 
الصعاليك إلا في المدة التي تکون فیها النص . . وهو - تبعا للواقع الثقافي SU‏ 
آفرزه وشکله - تلفیق من مجموعة من التصوص ۰۱ . كما أن مفاهیمه هي تلفیقات 
النقائية من التصوص الدينية الموروثة! . . وبسبارة نصر آبوزید : «فالتص السقرآني 
منظومة من سجصوعة من النصوص.. وإذا كان يتشابه في تركسييته تلك مع النص 
الشسري: كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مشلاء OB‏ الفارق بین القرآن وبين 
المعلقة من هذه الزاوية المحددة يسمثل في الدی الزمني الذي استغرقه تكون اللثص 
القرآني.. Lf‏ موقف القرآن من النصوص الدیئیة السابقة ققد اعتمد آلية الانتقائية 
التي تقبل الاجزاء وتعيد توظیفها وتأويلهاء آما الاجزاء الرفوضة فتم تصنیفها في 
BE‏ الانحراف» أو التحریف: الناتج عن الضلال»۱۱۳۲ 

Ley‏ دام القرآن-برآی هذا الٹھاج المادي ‏ منج ثقافي» آفرزته ثقافة الواقع 
ألعربی۔ . وتلفیق انتقائی من التصوص الدينية السابقة ومن مفاهیمها ولا فارف 
بيئه وبين الافراز الثقافي العربي للشعر الجاهلي» الا في ادى الزمني الذي استغرفه 
تشکل هذا النص الق رآني . . ما دام الأمر كذلك» فلابد من تاريخية مفاهیم وأحکام 
القرآن بتغير الواقع الذي أفرز نصه ومفأهيمه . cis.‏ لم یتردد نصر آبوزید في 
إعلان تاريسخية وتاريخانية مفاهيم ومعاني القرآن» وفي تعميم هذه التاريخية على 
كل ما في هذا القرآن من مفاهيم وأحكام. . من العقيدة. . إلى الأحكام 





E adi age]; ۰۱۹۹۲ قد ا خطاب الديني] صس۹۹ء 4 ۱۰4 ۳۰۰ ۲۲۱ طبعة القاهرة عام‎ )١( 
سس ۰۲۷ ۲۸ء ۱5 طبعة القاهرة عام ۱۹۹۰م.‎ 

(۲) [مفهوم النتصں]اص ۲۹ء١‏ . 

(۳) مجلة [القاهرة] الإهدار السياق في تأويلات اخطاب الديني؟ - ینایر عام 447 أم . 


YA 


التشريعية . . إلى القيم والأخلاق. . وحتى القصص الذي ورد في هذا القرآن . . 
وبنص وصریح عباراته : #إن الشرآن خطاب تاريخيء لا يشضمن معنى مفارقا 
جوهريا ٹاہتا له إطلاقية المطلق.. وليس ثمة عناصر جوهرية ابتة في النصوص.. 
ینطبق هذا على النصوص التشریعیة وعلی نصوص العقائد والقصص.. إن 
التصوص الدينية قد «تأنسنت» منذ جسدت في التاريخ واللشة.. وهي محکومة 
بحدلية الشبات والتغيرء فالتصوص ثابتة في االنطوق» متصرکة مستسغيسرة في 
«المفهوم ...076 14.. 

هكذا حدثث محاولة علمنة القرآن والإسلام» برکستهما؛ وتطبيق 
المادية الجدلية عليهما. . فإذا كان الواقع أولا. . والواقع ثانيا. . والواقع أخميرا. . 
ولا شىء غير الواقع . . فالقرآن نص بشري. الواقع هو فاعله ومنتجه . . وهو منتيج 
ثقافي للواقع ومفعول له . . ولأن الواقع متغير دائما وأبداء فان ما في هذا القرآن 
من مفاهیم عقدية. . وتشريعية. . وأخلاقية هي تاریخیة ومتغيرة» وليس SY‏ 
منها حظ من الثبات وا حلود والإطلاق. . فقط يظل النص ثابتاء لکنه عاطل من 
الشاهیم الثابتة . فكل المعاني والمفاهيم Lal alt‏ وفق هذا النهاج A nn (Goll!‏ 
قد أحيلت إلى الاستيداع! . . 

وحتى یخفف نصر أبوزيد من وقع هذه «الاجتهادات؟ على قرائه المسلمين» قال 
لهم إن هذه التاريخية لا «تعدم» المعاني القرآنية» وإنما فقط تجعلھا «مجازا» بعد أن 
كانت «حقائق» . . فهي ‏ أي التاريخية ‏ اتحرك دلالة النصوصء وتنقلها في الغالب 
من ا حقیقة إلى الجار»"؟!!.. 

وحتی لا يأسى هؤلاء القراء على عقائدهم الاسلامية التي أصبحت ممجازات» 
لاحقائق؛ يقول لهم نصر أبوزيد إن هذه العقائد لم تكن إلا ]فرازا للأساطير! . . 
فعنده» وبنص عبارته : !إن العقائد هي تصورات مرتهلة بمستوى الوعي وبتطور 


)١(‏ مجلة [القاهرة] #مشروع الئھضة بين التوفيق والتلفيق» ‏ أكتوبر عام ۱۹۹۲ء. وزنقد الخطاب ألديني] 
ص ۸۲ ,۸٤‏ 
MATAS‏ اخطاب الديني] مس ۱۹۸ ۲ 
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مستوى المعرفة في کل عصر.. وإن النصوص الدینیة قد اعتمدت في صياغة عقائدھا 
على کثیر من التصورات الأسطورية في وعی الحماعة التي توجهت إليها النصوص 
الدينية hard la‏ 

ھکذا. . كانت أحدث محاولات علمنة الإسلام» كل الاسلام» وليس فقط 
أحكامه التشريعية ‏ انطلاقا من المادية الخدلية على يد الدکتور نصر حامد 
آبوزید!۳؟ . 


(۱) مجلة [القاهرة] #إهدار السیاق في تأویلات الخطاب الديني]۔ يناير عام ۱۹۹۳ء . 
(۲) انظر کتاپدا [التفسير الارکسی للؤسلام] طيعة القاهرة عام ۸۱۹۹۷ 


۳ 


4“ 
لکن.. ناذا كل هن ۱9۱ 


وإذا كانت مشاریع علمنة الاسلام - باستبعاد شريعته عن القانون. . أو اختزال 
الحانب القانوني في هذه الشريعة ‏ قد بدأت غربية استعمارية - سواء بشکل مباشر 
على يد قوات الاستلال وسلطات الاستعمار أو بواسطة الشغريب والمتغربين 
واالعملاء a‏ فهل هناك جديد في موقف الغرب من الإسلام » 
أحيدث هلا التصعيد على جبهة محاولات علمنة الاسلام؟ . . 


إن الإجابة عن هذا السوال كامنة في المتغيرات الدولية التي حدثت بسقوط 
المنظومة الماركسية وأحزابها وحكوماتها ومعسكرها الاشتراكي» الأمر الذي طوى 
صفحة هذا «الخطر الأحمر؛ من أمام «الليبرالية ‏ الرأسمالية؛ الغربية» فاعلنت أن 
نموذجها «الليبرالي- ال رأسمالي» هو نهاية التاريخ » الواجب تعميمه وعواته على 
البشرية چمعاء. . ومن أبى ذلك الذوبان في هذا التموذج الغربي فله اصدام 
الحضارات . . وحروب الثقافات». . وعندما تلفتت هذه الليبرالية الرأسمالية 
المتصسرة على إمبراطورية الشر الشيوعية إلی الساحة الدولية لترتب أعداءھا 
المستعصين على التبعية والذوبان والتغريب» وجدت الإسلام وحضارته في مقدمة 
المستعصين على الانصیاع لا لشيء Y!‏ لاستعصاء الإسلام على العلمنة» التي هي 
معيار المغايرة بين النموذج الغربي الوضعي وبين حضارة الوسلام . . فكان إعلان 
الغرب صراحة. . وليس alge‏ بأن العدو الذي حل مسحل الشيوعية هو 
الإسلام . su].‏ هذا الإعلان «الخطر git a eV‏ حل محل a‏ 
الشيوعي الأحمر؛ . ۱ 

BL;‏ نحن شتا التمئیل بشهادات غربية معبرة عن مؤسسات المشروع الخربي على 
هذا السصعيد للموقف الغريي من الإسلام. . وعلى إعلان الغرب أن العلمانية 
والعلمتة هي المعيار في هذه ا حرب الحضارية . . فإن لدينا على سبيل الثال : 


٭ الرئیس الأمريكى الأسبق اريتشارد نیکسون٤‏ . . الذي كتب في کتابه [الفرصة 
ألسانحة ] پشول : ۱ 

إن الكشيرين من الأمريكيين قد أصيحو! يتظرون إلى كل المسلمين es‏ 
ويتصور كثير من الأمريكيين أن السلمین عم شعوب غير متحضرة» ودمویون وغیر 
منعلقیین: وأن سیب اهتسامنا بهم هو أن بعض زعمائھم یسیطرون س بالمصادفة س 
de‏ الأماكن التي تحوي ثلثي التفط الوجود في العالم.. 

ولیس هناك صورة آسوآ من هذه الصورة ‏ حتی بالتسہة إلى الصین الشیوعیة — 
في ذهن وضمیر المواطن الأمريكي عن العالم الم سلامي. 

ويحذر بعض Cad Al‏ من أن الاسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفة وأنه 
مع التزايد السكاني» والإمكانات المادية افتاحة» سوف يؤلف المسلمون مخاطر کبيرت 
وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسکو ليواجه الخطر الصدواني للعالم 
ال سلامي.. 

ویزیا. هذا الرأي: cs}‏ الرسلام والغرب متضادان.. 

وعليئا أن ندعم نموذج تركيا في !انحیازما نحو الغرب: والتحضر.. وسعیها إلى 
ربط المسلمين بالعالم المتحضر (الغرب) من الناحية السياسسية والاقتصادية.. وآن 
نقف ضد نسوذج القومية العربية المتعصبة.. وضد الأصوليين الإسلاسيين» الذین 
يح ركهم حقدهم الشديد ضد الغرب. فهم مصمسون على استر جاع الحضارة 
الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.. إنهم يهدفون إلى تطبيق الشريعسة 
الإسلاميةء ویتادون بأن الإسلام دين ودولت وعلي الرغم من أنهم ينظرون إلى 
الماضي فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظین ولكنهم ثوار!.. 

وعلى السياسة الأمريكية والغربية أن تلعب دورا رئیسیا في حدید اضیار الذي 
تختارہ الشعوب المسلمة من بين نماذج هذه اخیارات (A‏ 

تلك هي شهادة انیکسون»-وهو مفكر استراتيجي قبل أن يكون رئيسا لآمریکا۔ 
التي حدد فيها صورة كل المسلمين في نظر الكثيرين من الأمريكيين . ۱ وهي الصورة 
الأسوأحتى من صورة الصين الشیوعیة. . ليصل إلى ضرورة إتحاد آمریکا والغرب 
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وروسیا كي تكون العلمانية. وغوذجها التركي ‏ هي خیار العالم ¿A‏ ولیس 
الأيدولوجية القومیةء ولا البعث الإسلامي للحضارة الإسلامية . . فهذا ا حیار الاشیر 
بنظر نيكسون_هو ايار الثوري ء الذي سیحدث «ردود فعل Alle‏ خطیر :»۱۹۱۳ .. 
Bal gts »‏ الاتحاد الاوربي . . تلك التي عبر عنھا أمين عام حلف الأطلنطي 
#ويلي کلایس؛ عندما أعلن : «أن الإسلام هو العدو الذي حل محل إمسراطورية 
الشر الفسوعية»!!. . ولقد فصل أسباب ذلك التوصيف رئيس الجلس الوزاري 
الأوربي. عسام همه لجيسأني دھیکلیس؟. . عندما سأله مراسل مجلة 


: الامریکیة»‎ tly 9b gcd 
میررات بقاء حلف الأطلنطى - الناتو - بعد ژوال المواجهة بين الغرب الليبرالي‎ Led سب‎ 


فاجاب رئيس الجلس الوزاري الأوربي : #صحیح أن الواجهة مع الشیوعية لم 
والعالم الم سلامي». 

Ladi.‏ عاد مراسل «النيوزويك» ليسأل : وکیف پھکن تجنب تلك الواجهة الحتملة ۔ 
بين حلف الناتو وبين العالم الإسلامي -»؟ 


لم یتردد «جياني دھیکلیس؟ في أن یعلن - باسم الجلس الوزاري الأوربي وحلف 
الا طلنطي - أن الشرط هو تعمیم النموذج ا حضاري الغربی » وقبول السلمین 
له . . فقال: اپنبغی أن تحل آوربا مشاكلهاء لیصبح النموذج الغربی آکشر جاذبية 
وقبولا من جانب الاخرین في مختلف آنحاء السالم, وإذا فشلنا في تعسمیم ذلك 
النموذج السغربي فان الصالم سیسصیح مکانا في منتهی ELE u‏ نفس ما 
سبق وأعلنه انیکسون»: إما أن نکون علمائیین كتركياء أو حدوث ردود فعل 
عالمية a‏ فإما تغریب العالم الاسلامي» بتبني النموذج Lal 3 ¿all‏ 

المواجهة مع حلف الأطلنطي ء الذي ستتوجه آلته ا حربیة إلى الإسلام » الذي حل 
' محل الشيوعية!!. . 


)1( [الفرصة السانحة] ص ۰۲۸ ۰۱۳6 14118 . ترجمة: أحمد صدقي مراد طبعة القاهرة عام 
5م. 
(؟) [النيوزويك] عدد يوليو عام ۱۹۹۰ء. نقلا عن : فهمي هويدي [الأعرام] في ۱۷ يوليو عام 3990 
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٭ آما الشهادة الشالثةء فهى دراسة «أكاديية! نشرتھا مجلة [شئون دولية»] 
International Affirs‏ التي يصدرها المعهد الملكي للشكون الدولية ‏ بجامعة 
(کامپردج) البريطانية . . عن الإسلام والمسييحية. . والإسلام والماركيسة. كتب 
الأولى الإدواره مورتیمر» وكتب الشانیة ازرنست جیلنر؟۔ونشرتھما الجلة شهادة 
على موقف الغرب من السلام : 

١‏ -وفي هله الشهادة OMe]‏ صريح عن نزعة المركزية والهيمنة لدى احضارة الغربية 
«فالفکر الغربي الصاصر ييل إلى جعل احضارة المسيحية اليهودية/ الغربية هي 
الحضارة المهيمنة» وژلی جسل آفکارها مطلقة» ولیست مسجرد ثقافة بین ثشافات 
عديدة یعج بها العالم. . 

۲ -وفي هذه الشهادت أيضا إعلان عن اتخاذ الغرب من الإسلام عدواء بعد سقوط 
العدو الشيوعي افلقد شعر الكثيرون» yall us!‏ ب» باسضاسية إلى اکتشاف تھدید 
يحل محل التهدید السوفيتي. وبالنسبة إلى هلا الغرض فان الرسلام جاهز في 
المتناول؟ !.. 

Y‏ وفيها أن سبب هذا العداء هو شعور الغرب بأن الثقافة الإسلامية هي الوحيدة 
القادرة على تحدی الشقافة الغربية (فالوسلام من بين النقافات الموجسودة في 
ال ٹوب هو الهدف الباشر للحملة الغربية ا حدیدة لیس لسبب سوى أنه BL‏ 
الوحيدة القادرة صلی توجيه حد فعلي وحقيقي لجتمعات پسودھا مدهب 
اللاأدرية وفتور الهمة واللاسبالات وهي آفات من شأنها أن تؤدي إلى هلاك تلك 
الجتمعات مادياء فضلا عن ملاکھا العنويا 

4 - وفي هله الشهادة إعلان صریح عن أن جوهر هذ! الشحدي الذي alts‏ الاسلام؛ 
بالنسبة للثقافة الغربية » هو استعصاؤه على العلمنة» ومن ثم حصانته ضد الذوبان 
والتبعية للنموذج العلماني الغربي . . (فالشضية هي ما إذا کان من المکن جعل 

الرسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني من خلال صراعات كثيرة وطوبلة ومؤلة؟ آم أن 

رسوخ الإسلام في الجال السياسي والاجتصساعي يجعله يرفض القبول بالبدا السيحي/ 

A‏ الذي يسيز بين ما لله وما لفیصس وبما لا یسمح لمستتقيه أن يصبحو! مواطنين 

خاضعین للقائون بصورة يعول عليها في ديموقراطية علمانية1؟.. 
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فاستعصاء الإسلام على القبول بالعلمائیة الغربية هو السبب الجوهري لهذه 
الحملة الغربية على الاسلام OY‏ هذا الإستعصاء هو الذي يضمن للإسلام 
alle,‏ وأمته نموذجا ثقافيا وحضاریا مستقلا» ومن ثم يحفز هذا العالم 
الإسلامي إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي ‏ أي التحرر من استعمار 
واستغلال الهيمنة الغربية.. ۱ 

وإذا كانت العلمانية قد همشت النصرانية في الجتسعات الاوربية» ثم عجزت 
هذه العلمانیة عن الإجابة عن أسكلة الانسان الغربي» فکان الفراغ الروحی الذي 
يعيشه الغرب_فراغ اللاأدرية واللامبالاة- فإن شيشا من هذا لم يحدث في عالم 
الم سلام » بل لقد استفاد الإسلام من هذا الفراغ الروسحي في الغرب» Loli‏ يتمدد 
هناك! . . وبشهادة القس وعالم الاجعماع الألماني قد. جوتفراید کونزلن»: «فلقد 
کان من ستائج العلمنة فقدان الدین السيحي ae‏ فقدانا SOLS‏ فیما يتعلق 
بأسلوب الحياة اخاص بالأضراد» كما فقد دوره كقوة موجهة للحياة بشکل عام 
ولاول مرة في التاریخ فقدت الإجابات الدينية معقوليتها الظاهرية» لیس بالنسبة إلى 
قلیل من الفکرین والجماعات الاجتماعية التطر فة الاخری فحسب. بل أیضا بالئسية 
إلى السواد الاعظم من انجتمع.. الأمر الذي فتح الساب لادیان عالمية آخرى ‏ غير 
ائسیحیة س ولا سیما الاسلام لتحقیق تجاحات متزايدة في انجتمعات AOL Al)‏ 

لقد وجد الغرب نفسه في [فلاس Y, ao‏ بسیب العلمانية الغربية . . ثم وجد 
الإسلام قد استعصی على العلمنة» فرأى في ثقافته التحدي الوحید الذي بحفظ 
على العالم الإسلامي استقلاله ا حضاري : با حیلولة دون نجاح التغریب في ربوعه» 
بل وامتداد الإيمان الإسلامي وتمدده في قلب المجتمعات الغربية . . 


OY)‏ د. جوتفراید کونزلن [مأزق المسيحية والعلمائية في أورہا] تقد وتعليق: د. محمد عمارة ص ۲۹۔ 
۵ طبعة القاهرة دار نهضة مصر عام ۱۹۹۹ء. 

(؟) في أوائل أكتوير عام ٠٠١‏ ؟م صرح رئيس الكنيسة الكائوليكية في إنجلترا بأن ريع الکاثولیك الإنجليز- 
مليون من آربعة ملايين. هم الذين يذهبون إلى الکتیسة. وعلق على هذا التصريح كبير أساقفة 
كانتريري. البروتستانتي ‏ بأن هذا التصريح مبالغ في التفاژل . . وفي المانيا تغلق الكنائس وتباع- 
وأحيانا تتحول إلى مساجد لائصرف الناس عنها . . وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الایان في 
كثير من المجتمعات الأوربية لا تعدو 15/ ونسية ارتياد الکنائس لا تعدو ANY‏ 
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ولقد کان صعود اليقظة الإسلامية فی العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرین : 
مفاجأة لدوائر الفکر الغربي» التي كانت تظن أن التصنيع والعلم الحديث قد قضی 
على الإيمان الدینی فی كل الأنساق الدينية الختلفف وأدى إلى حلول العلمنة محل 
الإهان الدينى. . فكان صعود مد اليقظة الإسلامية مفاجأة لدوائر الفكر cola‏ 
عندما اكتشفت أن الإسلام قد مثل ڈاستثناء مدهشا وتاما جدا» من هذه القاعدة. . 
وبنص عبارات شهادة [مجلة شئون دولية]: «فإن النظرية التي يعتنقها علماء 
«ple Y)‏ والتي تقول إن الجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض MEM‏ س مقولة 
العلمنة ile‏ على العموم.. فلقد gato‏ التاثیر السياسي والسيكولوججتي للدينء 
في كل المجتمعات» وبدرجات متضاوتة وأشكال مخعلفة.. لکن عالم الإسلام قد مثل 
استثناء مدهشا وتاما جدا من هذه النظربة.. فلم تتم أي علسمنة في عالم الإسلام. إن 
سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قويةء وهي سطريقة ما أقوى الآن Lane‏ 
كانت من ۱۰۰ سنة مسضت. إن ام سلام عقاوم للعلمنة.. والامر المدهش هو أن Jia‏ 
یظل صحیحا في ظل النظم الراديكالية.. وفي ظل النظم التفليدية.. وفي ظل النظم 
التي تقف بين النوعين..٠.‏ 

ثم تصل هذه الشهادة إلي سر استعصاء الاسلام على العلمنة. . فليس السبب۔ 
كما یحسب التخربون-هو امود الذي يجعل الإسلام رافضا لكل وافد » وإثما هو 
امتلاك النموذج الاسلامي لطريقه الخاص في التجديد والتقدم وهو طريق يحرره 
من مذلة التبعية للنموذج الغربي العلماني . . وعن هذه الحقيقة ‏ التي يغفل عنها 
العلمانیون والمتغربون ‏ تقول دراسة [ششون دولية]: «إن وجود تقالید محلية 
الإسادم.. قد مکن العالم الإسلامي من أن یفلت من معضلة الاضطراب والاذ لالب 
التي أضفت الطابع الثالي على الغرب ومحاكاته.. فكانت عملية الإصلاح الذاتي ‏ 
في العالم الاسلامي - استجابة لدواعي ا حدائڈ تنم باسم الإيمان المحلي» وذلك هو 


+ 


التفسير الأساسي أقاومة الإسلام المرموقة یاه Mad‏ 
wt e 2‏ 


ts عام ۱۹۹۱ء. وانظر حول هذه ا حقائقی۔ وآمٹالھا_‎ phy مجلة [شئوت دولية] الجلد ۱۷ -أول‎ )١( 
. [الغارة الجديدة على الإسلام] ص 4۲-۱۱ طبعة القاهرة عام 1592م . وكتابنا [الإسلام والآخر.‎ 
من یعترف بمن؟ ومن ینکر من؟] ص ۱۲۰۱۳۷ طبعة القاهرة عام ۲۰۰۱م.‎ 
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فی ضسوء هذه الشهسادات ‏ وأمثالها. يجب أن نری مارسات الضرب- 
التاري‌خية . . والحديثة . . والمعاصرة إزاء الاسلام وأمته وعنالم . . وأن نبصر مكانة 
العلمانية في هذا الصراع الذي یفرضه الغرب على العالم . . والذي یتجلی الأن 
تحت شعار العولة . . والذي کشر عن أنيابه بعد التفجيرات التي حدثت بأمریکا في 
١١‏ سبتمبر عام ۲۰۰۱ء. . حتى جعلتهم یستخدمون مصطلحات #الصليبيةة 
و#البربرية٤‏ وضرورة انتصار All‏ على الإسلام . . بل وعلى «بربرية الإسللامة! . 
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فهل يصح ثنا أن نام سعداء لااستعحصاء ء الإسلام على العلمئة ؛ عبر قرنين معن 
ا ا اه المسلمينء واسعثادا إلى هذه الشهادة الغربية 


إن من er‏ أن تمد بإسلامنا المستمصى على العلمنة» والقاوم للاعتراق 
العلمانيء والذي ضمن بقاء العلمسانیین في بلادنا د بعل قسرتين من لدعم 
الا ستعماري - شريحة معزولة تعاني من الرفضص» بل والاحتقار! . 

لکن + ليس من حاقنا أن ثنام نوم السعداء الطمشین . ذلك أن إسلامنا قد عل 
أن سر بقاء شريعته صا حة لكل زمان ومکان» رهن بإعمال سنة وقانون التجدید 
الذي يجعل الفقه الإسلامي والقانون الإسلامي ملبيا دائما وأبدا حاجات العصر۔ 
کل عصر .. ومستجيبا لكل المصالح الستجدق وللجميع ا متغیرات. . فسثة التجدید؛ 
التي قررها حديث رسول اللهء E‏ : ةیبعٹ الله لهذه الامة على راس کل مائة 
سنة من پجدد لها أمر Mil gogo‏ هي الكافلة ‏ بإعمالها ملء الفضاءات الفکرية 
ومنع الفراغات التي تيح ده العلمانية في عقول ومؤسسات ومجتمعات pile‏ 
ال سللام . . وحتی هذه الشهادة» التي شهد بها علماء الغربء على استعصاء 
الإسلام على العلمتت قد آرجعت هذا الاستعصاء إلى امتلاك الوسلام صلاحیات 
a‏ الذاتي» الستند إلى OLE YE‏ الم سلامي » فهذا السجدد الذاتي ‏ للشريعة 
الاسلامیة؛ بنفض الغبار عن فلسفتها التشريعية وقواعدها ونظریاتھا- . . وللفقه 
الإسلامي ‏ بالاجتهادات التي تمد فروع الشريعة إلى كل الوقائع الستجدة- 
هو شرط بشاء الاستعصاء الاسلامی على af‏ وزيادة المناعة ال سلامیه ضسد 
الاختراق العلماني . . ۱ 





. داود‎ gil olay ۱( 


۷ 


ولقد أدرك هله الحقيقة كل sles‏ ال صلاس الإسلامي . ۰ بدءا من رفاعة رافح 
۔ إلى بلادنا : #إن الصاملات الفسقهية لو اننظمت وجری عليها السمل TU‏ 
بالحقوق. وذلك بسوفیقها على الوفت والحالة.. ومن آنعم النظر في كشب الفقه 
الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العسومية.. 
إن سحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه» لم يغادر من أمهات المسائل صغیرة 
ولا كبيرة Y‏ آحصاها وأحمياها بالسقي والريء ولم تخسر بج الأحكام السياسية عن 
المذاهب الشرعية.. لآنها أصلء وجمیع مذاهب السیاسات عنها بمنزلة الفرع "۱ .. » 

فمرجعية الشريعة الاسلامية dole‏ وحاکمة في کل مناحي الحياة والاجتماع . . 
و 44h‏ العاملات السلا مي هو BLT‏ لودارة تفصیلات هذا الا جتماع الإسلامي » ]15 
نحن جددنا هذا الفقه وقتناه. . أي «وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت AMAL,‏ 

كان هذا هو موقف دعأة وزعماء الاصلاح as‏ € من الطهطاوي إلى 
القانوني البارز والقاضي العادل والفقيه التمیز الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا 
[۱۳۱۳۔۱۳۹۱ھ. ۱۸۹۵ ۔۱۹۷۱ع]. . الذي جعل مشروع حياته إحیاء 
الشریعة الا TS‏ وتجديد فقه العاملات الو سلامي . ۱ فکتب عن الشريعة 
الإسلامية يقول : 

القد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتا.. وهي تفوق الشرائع 
الأوربية.. وإن استقاء ششریعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو ا مدسق مع تقاليدنا 
القانونية.. إنها تراثا التشريعي العظيم.. وبها يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء 
والتشريع.. إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب الشقافة العالية في القانون.. 
لشد اعترف الغريب بقضلها.. فلماذا نكره نحن ؟ !.. وما بالنا 3 4 كنوز هذه 
الشریعة مغصورة في بطون الكتب الصفراءء ونتطفل على مواشد الغیسر» تتسقط 
فضلات الطعام؟ !» | 

ثم وضع منهاجا لإحیاء هذه الشریعةء قال فيه : 
«آری أن الأساس الذي يبني عليه إحياءالشريعة الإسلامية يجب أن يكون كما 
يأتي : 
)١(‏ [الأعمال الكاملة] ج١‏ ص OEE‏ ۳۹ء ۳۷۰ 


۷ 


١‏ س تمييز الاعتقاد الديني الحض عن الشريعة باعتبارها قانونا لتنظيم علاقات البشر 
بعضها بالبعض (الفقه أو علم الفروغ). 
A a ara‏ ازع ا خاص بالقائون (خالصا من et el‏ 
بالعقائد والعبادات) ویستخرج منه القواعد العامة للشريعة الا سلامیة . وهی 
قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق في كل زمان ومكان» وتعتبر هله القواعد 
أصولا للشريعة الإسلامية. 
۳ هده الأصول SV‏ تتغير باعتبارها أصولاء ولكن تطبيقاتها تختلف . 
آولا: پانعتلاف الژمن ۔ 
ثانيا: پاختلاف الام . 
وعلی ذلك تکون هناك أصول للشريعة الاسلامية لا تتغیر» وتفاصیل الشريعة 
الاسلامية تتغير بتغیر الزمان والکان؛ ویکون من المعقول ‏ مع بقاء الاصول واحدة 
- أن تکون هناك تفاصیل قررت في قرن صعين وبلد معین ؛ وهذا هو العنی الذي 
يجب أن يعطى للمذاهب المختلفة في الشريعة الإإسلامیة: کمذھب آبي حنيفة 
مشلا . أي أنه يجب أن يفهم هذا المذهب على أنه مذهب اتطبیق أصول الشريعة 
الإسلامية في الزمن الذي وجد فيه والإقليم الذي انتشر فيه» Gly‏ يعبر عن الشريعة 
الاسلامية يهذين القیدین ؛ فیقال : إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا 
هي كذا وكذا . وهذا لا یستبع أن هذه التفاصیل يجب أن يرتضيها کل زمن وكل 
إقلیمء بل لکل من هذين أن يستنبط من التفاصیل ما ينطبق على ظروفه اسلفاصة . 
ولیس معني هذا أن تصرح التضاصیل التي تعبت في blu‏ الآزمنة 
والأقاليم الأخرى بمجهودات تسسوجب الإعجاب: بل بحب ريط اللساضر se‏ 
ربطا لا يقيد الحاضر يله ويوقف تقدسه» ولا يقطع صلته بالاضي فتنصدم وحد' 
هذا هو الأساس الذي يصلح في نظري- لإحياء الشريعة الإسلامية. وكل 
مسألة من المسائل الثلاث المتقدمة تحتاج إلى بحث وعداية . . 174 





(1) [الأوراق ااشخصیة] باریس فی NENNE‏ إعداد : د . نادية السنهوري» د. توفيق آلشاوي . 
طيعة القاهرة عام ۱۹۸۸م . 


Yo 


ه أماعن تجدید الفقه الإسلامي ‏ الذي ينبني على هذا المنهاج في إحياء الشريعة 
الإسلامية ‏ فلقد كتب السنهوري عنه فقال : 
ازن الغقه الاسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه السالي.. ون دراسة هذا 
الفقه الجید والعصید في ضوء القانون المشارن هي مشروع حياتي والامل القدس 
الذي تنطوي عليه جوانحي: ویهفو له قلبي» ولا يسرح ذاكرتي منذ سن الشباب.. 
وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطورهء آصبحت الثقافة الدنية إسلامية.. وحقق الهدف 
الذي قصدت إليه» وهو: أن پکون للبلاد العربية قانون واحد یشتق رأسا من الشريعة 
الإسلامية. .» 
وعن منهاح التجدید لهذا الفقه المجيد والعتید» كشب السنهوري : 
الأسجل هنا مشروعا لدراسة الفقه الاسلامي دراسة علمية حديثة : 
۔ یحسن البدء پانشاء دبلوم في قسم الد کتوراه بالجامعة للفقه الرسلامي.. 
ویدرس في هذا الدبلوم الفقه الاسلامي بذاهبه الختلفة ومقارنة الفقه الرسلامي 
بالقوانین الخربیةء وأصول الفقه الاسلامي» وتاریخ الفقه ال سلامي . 
مدة الدراسة فيه سنتين » إحداهما تدرس العلوم الشقدمة» وتنتهي بدبلوم 
للدکتوراه. . والاحری تکمل السنة الاولي» ويدرس فيها القانون العام في الفقه 
الم سلامي» والقانون الدولي (من عام وخاص) في الشقه ال سلامي؛ والشانون 
الحنائي في الفقه الرسلامي وفانون الرافعات في الفقه الإسلامي . 
من يحصل على هذا الدبلوم أن يحصل على درجة الدکتوراہ في الفقه الإسلامي 
إذأ هو قدم رسالة , وهذه الدکتوراہ في الفقه الإسلامي هي غير الدكتوراه في 
القانون التي قد تكون [حدی دبلوميها دبلوما في الفقه الإسلامي. 
وبعد أن تستقر هذه الخطوة الثانية  as‏ العهد التابع للجامعة تأتي الخطوۃ 
ara‏ وهي . 


۷ 


استقلال هذا المعهد عن tá)‏ فیصبح gant‏ ذا شسخصية معنوية وميزائية 

مستقلة وتكون دراسته للفقه الإسلامي بالطرق الاتية : 

۱ من طريق التدریس» وإعطاء الإجازات الدراسية للطلبة.. ومنح درجات الدبلوم 
والدبلوم العليا الممتازة؛ والسدكتوراه في الفقه الإسسلامي . ویچوز pete‏ هله 
الدرجة لطلبة اط امعة وطلبة الأزهر ويرصد فی ميزانية العهد عشرون مكافأة 
دراسية للطلبة ویخصص بعضها للطلبة المسلمين غير المصريين . 

Y‏ من طريق إنشاء مجلة للفقه الإسلامي. 

Y‏ من طريق نشر سلسلة من الكتب والرسائل في الفقه الإسلامي. 
وينبغي أن يرصد في ميزانية هذا المعهد خمسة كراسي علي الأقل : 

ب س وكرسي ثان للفقه الإسلامي المقارن في مذاهيه الختلفة. 

دس وكرسي الث للفقه الإسلامي المقارن بالقوانين الغربية. 

ج س و كرسي ile‏ لأصول الفقه ‏ علي أن يعاد البحث في النظرة التقليدية sg‏ 


الأصول. 
وس وإنشاء مكتبة کبری فی ألفقه الإسلامي» تكون حاوية لحمیع الكتب المهمة في 
الفقه وفي العلوم المتصلة ias‏ 


جو جا de‏ 


هكذا کان تخطيط الدکتور السنهوري لإحياء الشريعة الإسلامية. . ولتجدید 
الفقه الإسلامي e‏ لتتخطى هذه الشريعة أعداق القرون» ولتصبح المصدر الوحيد 
OY)‏ الصدر السابق ‏ مذكرة مكتوبة بدعشق في VY‏ ۱۹4-۳ و[القانون المدني العربي !عام NAT‏ 


والمدنية والقانون] طبعة القاهرة عام 1۹44 م. 


YY 


للقانون فی کل وطن العروبة وعالم الإسلام. . بل ولتسهم في إغناء وتطوبر الثقافا 
القانوتية العالٰیة . 

وفي هذا SLAY‏ العلمي والتعليمي السہیل لصد الا ختراق العلماني لعقلا 
التشريعي والقانوني والقضالي» ولنظومة القيم الإسلامية. . أي أن هذا الطريز 
الإحيائي والتجديدي هو طوق نجاة الأمة الإسلامية من الذوبان والتبعية IR‏ 
للحضارة الغربية التي تمارس صراع المسخ والدسخ والدشويه لهويات وثقافات 
الحضارات الأخرى. . وفي المقدمة منها ثقافة الإسلام . 


YA 


اثصسادرواٹرا جع 


[المقدمة | طبعة القاهرة a) ۲۲ ۲ ale‏ 

[لسان العرب] طبعة دار المعار ف . Bala)‏ 

[شرح الكوكي النیر] تحقيق ق: د. محمد diga‏ 
نيه حماد. طیعة السعودية عام ۹۸۷ pL‏ 

[الكليات ]تحقیق قيق: محمد الممسريء عدنان درویش. 
طبعة د مشق عام ۲ أم, 

[العلم يعقوب بين الحقيقة والاسطورة] طبعة القاهرة 
عام ۹۸7 pl‏ 

[الإسلام في الفكر الغریی] طبعة القاهرة Yale‏ ۹۹ أم. 
[الإسلام والسیحیة] مجلة «شئون دولية . لندن. بنأین. 


عام ۱۹۹۱م. 
eu]‏ والماركسية] مجلة شین دولية». ¿quel‏ 
يناير ۱۹۹۱م. 


[الأعمال الكاملة | دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة عام ۱۷ ٩‏ أم. 

[الحرية: العلمتة: حرب شطری فرنسا he y‏ الحداثة ] 
منشورات سيرف. باریس عام ۱۹۸۷م. 

[تقويم النیل] طيعة القاهرة عام ۹۲۳٦‏ ۱م 

[الظريق إلى القدس] طبعة القاهرة. مركز الآهرام. 

[ کشاف اصطلاحات القنون] طبعة الهند عام ۸۹۲ أم. 
[عجائب الاثار ] طبعة القاهرة عام ۰ ٩۱‏ ام 


۷۹ 


© القرآن الکریم. 

٭ كتب الستة a gual‏ الشريفة. 
yl‏ خلنون 

badd أبن‎ 


آبو الیقاء الكفوي 


Erin Sam‏ الساوي (دکتور): 


(ol st} یلم الو‌هاب‎ ¿Lar? 


Sol gs‏ مورتیں: 

[رنست جیلنر: 
الأقغاني (جمال الدین): 
إمیل بولا: 

امین سامي (ياشا) 
بطرس شالي (دکتور): 


الجبرتي (عبد الرحمن): 


[مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس] تحق 
محمد جوفرءعمر الدسوقی طبعه elos al‏ 
[الفتنة الملائفية | طبعة القاهرة عام ٩٩۲‏ أم. 
[مازق السيحية والعلمائیة في أوربا] طبعة ال 
٩‏ م. 

[الأعلام] طبعه بيروت AS‏ عام ٩۱۹‏ ۱م. 
[البحر المصيط] تحریر: د. عبد الستار آبو م 
الکو یت . 

[الشانون [petals‏ ضمن كتاب [تراث 
ترجمة : جر جيس فلح الله . طبعة بیروت عام ” 
[معجم المطبوعات العربية والمعربة] طبعة اف 
¿VAYA‏ 

A ۰ والنحل والاعراق] طبعة القاهرة عام‎ Je] 
[علماني وعلماشية: تأصيل معجمي] مجل.‎ 
م.‎ AAN پیروث عدد ۲ عام‎ 

[مستقبل الثقاقة في مصر ! طبعة القاهرة عام 
[ من الشاطئ الا خن | توجمة: عبد ee‏ 
اتحمودي. طبعة بیروت عام ۱۹۹۰م 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محه 
طبعة بيروت عام ۲ ٩۷‏ ۱م. 

[قاموس علم الا جتماع] طبعة القاهرة عام 76۹ 
| موسوعة الفلسقه | danke‏ بیروت عام ۶ ۸ S‏ 
an]‏ [سماعیل | طيعة القاهرة عام ۹٦۸‏ أم 

[ مص والسودان في أواثل عهد الاحتلا 
القاهرة eV ۹۹٦‏ 


الجيرتي (عبد آلر حمن): 


چمال بدوي : 


جوتفراید کونزلن (دكتور): 


الزركلي aa)‏ الدین): 
الرركشي 1 


سانتیلاتا: 
سركيس (یوسف (لیان): 


سید EA YEN‏ (دكتور): 


طه حسین (دکتور): 


الطهطاوي (رفاعة رافع): 


عاطف غيث (دکتیر)  ll‏ 
عبد الرحمن بدوي (دكتور): 


عبد الرحمن الراقعي: 


سید الرزاق الستهسوري ]313% الشخصیة] إعدان : 5 rl ¿sul‏ 


توفیق الشاوي. طبعة القاهرة عام ۹۸۸ ۱م. 
[الإسلام واصول الحکم] طبعة القاهرة عام > 
[الاقتصاد في الاعتقاد] طبعة مكتية صبيح . | 
[الاهرام] sue‏ ۱۷/ ۷/ ۱۹۹۰م 


(دکتور) : 

علي عبد الرازق : 
الخزالي )393 حامك): 
غهمي هويدي ! 


As 


[التنصيى: خطة لغزی العالم الإسلامي] طبعة مالطا plo‏ 
۱ م. 

[معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة عام ۹۷۹ ۱م. 
[العلمانية والاسلام بین الفکر التطبیق] طبعة القاهرة 
عام AV‏ ۱م. 

[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة] طبعة القافرة ”56 ام. 

[معالم الإسلام] طبعة القافرة عام AAS‏ ۱م. 

[الإسلام السياسي] طبعة القاهرة عام ۱۹۸۹م. 
[أصول الشريعة] طبعة القاهرة عام ٩۷۹‏ ام. 
[الأفليسات بين العروية والإسلام] طبعة بیروت 
عام۱۹۹۰م. | 
[الاعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة عام pl ANY‏ 

[الإسلام والسياسة] طبعة القاهرة عام 597 ۱م. 
[الحوار بين الإسلاميين والعلمانیین] طبعة القاهرة عام 
٠ھ‏ 

[الإسسادم بين التتوير والتزوير] طلبعة القساهرة عام 
ai ۵‏ 

[الغسارة الجديدة على الإسلام] طبعة القاهرة هام 
۸ م. 

[سقوط الغلو العلمائی] طبعة القاهرة ۵ pV ٩٩‏ 
[التفسسير اذارکسي للإسلام] طبعة القاهرة عام 
٦۹ھ‏ 

[الإسلام والآخر؛ من یعترف بمن؟ ومن ينكر من؟] 
طبعة القاهرة عام oY)‏ 

[الدكتور عبد الرزاق السنهوري: (سلامية الدولة 
والمدنية والعمران] طبعة القاهرة عام ۹۹٩‏ م. 

poa |‏ المفهرس لالفاظ القران الكريم | oid Lal‏ 
الشعب القاهرة. 


AA 


مؤتمر کولورادو (وثائق): 


مجمع ¿Go adi GL]‏ 
محمد ألبهي (دکتور): 


سحصل جمنیٹ اہ (زدکشور) 
تحفيق ؛ 

صسحمٹث سيك العشصاوي 
(مستشان): 

محمد ألسماك: 


¡(play StL Yl} عبدہ‎ Laa 


محعد عمارة (دکتور): 


محمد 5148 عند الباشی: 
فؤاد عبد البافي 


[موسوعة العلوم السياسية] طبعة الکویت عام 
4٤ھ‏ 

[التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية 
بالسنين الإفرنكية والقبطية] دراسة وتحقيق: د. محمد 
عماره . طبعة يدروت AA ple‏ اخ. 

[الاستان-مجلة -«القاهرقه عام ۰ ۳۱ اه/ ۸۹۲ أم. 
[نقط الخطاب الدینی ] طبعة القاهرة عام ٩٩۲‏ ام. 
[مفھوم النص] طبعة القاهرة عام ۱۹۹۰م. 

مجلة [القاهرة | عدد اکتوبر عام ۱۹۹۲م وعدد golly‏ 
عام ۹۹۲۳ ۱م. 

[الفرصة السائحة] ترجمة : اجمد سدقي مرآد. طبعة 
القاهرة عام ٩٩۲‏ ۱م. 

مجلة [الوحدة] الرباط. الغرب. عدد فبرایر. مارس عام 
۸.۳ 

[المعجم المفهرس لالقاظ الحدیث النبوي الشريف] طبعة 
ليدن. هولند!. سس ٦۱۹۲م‏ -سنة۹٦۱۹م.‏ 


محمد محمود ربيع (دکتور). 
34 : 


الخديم (عيد الله): 
نصر حامد أيوزيد (دكتور): 


نیگسون (ریتشارد): 


هاشم صالح : 


وسنستك (es J)‏ وآش رسن : 


AY 


تقديم AS‏ 
۱ -عن الشريعة الڑسلامیة 7003777 '''"ص/) 
۲ -وعن العلمانیة الغربية 7-07 مم ۸‏ 0" 
۳-وفود العلمانية إلينا في ركاب الاستعمار 001 2 
 *‏ الأصول الإسلامية لرفض العلمانية 7 9 nono 2 ronca r‏ رس 
ه ‏ نجاحات العلمانية في بلادنا 22 22 0ے 
ألوان جديدة لعلمنة الإسلام..... n.‏ 0 

علمنة الاسلام باختزال البعد القانونی فيه جج ى۶ ٗ۳ 

وعلمنة الإسلام بدعوي تاریخیة الأحكام 90007 00 ےہ 

٦-لکن‏ . . اذا کل Oss [fide‏ 
Y‏ وأخیرا 07909030 وووو سیپ 
الصادر والراجم ٠‏ 00890 +.. ٔ ۸ 


AY 


رقم الإبداع ۲۰۱٢ /٦۸۷۲‏ 
الترقیم الدولی 0 - 0815 - 09 - 977 


مطابغ الشروف.. 
القاهرة AL‏ شایع سپویه A‏ 
بپررت ! ص,ب؛ AU‏ هاتف : ۸۱۲۲۱۳۲۱۵۸۵۹ تاكس ؛ ۸۱۷۷۹۵ (۱ 4۱ 


الشردعة | Va‏ سا 


لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية: ولایزال هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية 
الإنسان لله وحده؛ دون cathy pe‏ وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وجده؛ وسيد لكل شسيء 
cones‏ وانه خليفة نله في استعمار هذه الارض. ينهض بامانات الاستخلاف وفق الشريعة 
الإلهية؛ التي هي ينود عقد وعهد الاستخلاف.. 


وکانت الخلمانية الخربية» ولاتزال؛ هي عزل السماء عن الأرضء وإحلال العقل الانساني 
محل الشرع الالهي» وانتزاع الانسان لحاکمية الله.. وذلك فضلا عن teal‏ فی العالم 
الإسلامي: هى الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية لخیار التبعية تلغرب الاستعماري, و الذوبان 
فی الحضارة الخربیة الو ضعية المادیة. 


لذلك كان الاختيار الفكري بين الشريعة الإسلامية وبين العلمانیه الغربیه. هوالتجسيد 
للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال الفكري والوطني والقومي والحضاري وبين 
التبعية الفكرية والحضارية للمركزية الغربية والهيمنة الاستعمارية: الني حاولها ويحاولها 
الغرب الاستعماري مع أمتنا منذ بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات.. 


وشي faa‏ الکتاب قصة المحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم والمجتمعات 
الإسلامية باتعلمائية.. و موقف التيا رات الفکریة المختلفة فى بلادنا من هذا الاختراق.. 


TARE 


اللمأشرة: ك شار مولا E‏ 
A PA‏ اہ یر ود ۱۱ IA E‏ غ ۲۰۲۱ ) 
PAIS con‏ ہہ گا ہک ڈو wre‏ 





To: www. .ai-mostafa.com 


